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نقدية تفكك جمود 

الإخوان المسلمين

 الدوحة / واشــنطن - ترجح أوســـاط 
عربية وغربية اســـتجابة قطر لضغوط 
أميركية بطـــرد قادة حمـــاس المقيمين 
لديهـــا نتيجـــة اســـتمرار الحركـــة في 
الرئيـــس  مبـــادرة  بشـــأن  المماطلـــة 
الأميركـــي جـــو بايـــدن التـــي عرضها 
الأسبوع الماضي وستفضي إلى تهدئة 
يتم علـــى إثرها إطلاق ســـراح الرهائن 
الإســـرائيليين وزيادة المســـاعدات إلى 

قطاع غزة.
وتـــرى هـــذه الأوســـاط أن الوقت لم 
يعد في صالـــح قطر ولا في صالح حركة 
حمـــاس، فـــي ظل ضغـــوط بايـــدن على 
الدوحة لأجل أن تمـــارس ضغوطها هي 
الأخرى علـــى قادة حمـــاس الموجودين 

على أراضيها للقبول بمبادرة بايدن.
ولئـــن كانـــت قطـــر قـــد أوحـــت في 
مناســـبات ســـابقة بأنها تقف إلى جانب 
حماس وتترك لها حرية اتخاذ قراراتها، 
فإن الأمر تغير الآن في ظل تمسك الرئيس 
الأميركـــي بإنجاح مبادرتـــه، خاصة أن 
إســـرائيل لم ترفضها بشكل واضح، ولم 
تبق إلا حماس التـــي تناور بربح الوقت 
وتؤجل الإعلان عن موافقتها أو رفضها.

ولن يجد القطريون من خيار أمامهم 
ســـوى دعوة قادة حماس إلـــى مغادرة 
الدوحـــة، والأمـــر ليس ســـوى مســـألة 
وقـــت، طالما أن الحركـــة ترفض القبول 
بالمبـــادرة الأميركيـــة، والتـــي لا توجد 
فيهـــا ضمانات واضحـــة بوقف الحرب 
كما تريـــد حماس، بل على العكس تترك 
لإســـرائيل خيار اســـتئناف الحرب في 

الوقت الذي تريد.

الأســـبوع  بايـــدن  إدارة  وأمضـــت 
الماضـــي في دفـــع الحلفاء في الشـــرق 
الأوســـط إلـــى توجيه تهديـــدات محددة 
لحركـــة حماس، كجزء مـــن حملة عاجلة 
لدفـــع الحركة نحـــو القبـــول بما عرضه 

بايدن.
قطـــر  المتحـــدة  الولايـــات  وحثـــت 
علـــى الإعلان عـــن أنها ســـتطرد حماس 
إذا لـــم تقبـــل خارطة بايـــدن، وفقا لأحد 

المسؤولين الأميركيين.
وقال مســـؤول أميركي لـ”سي أن أن“ 
إنه ”بعد مرور أشـــهر علـــى إخبار قادة 
حماس بأنهم قد يهددون بالطرد، وجهت 

قطر هذا التهديد بالفعل“.

وفيمـــا تريـــد قطـــر تأكيـــد دعمهـــا 
لمبـــادرة بايدن بشـــكل واضـــح لتبديد 
مـــا ســـبق أن وجـــه إليها مـــن تهم في 
الداخل الأميركي، لا تبدو حماس مهتمة 
بالحرج القطري أو أنهـــا تفكر في منح 
الوســـيط المحسوب عليها ورقة لتقوية 

موقفه.
ورغـــم عناد حمـــاس قد تجـــد قطر 
نفسَـــها مضطـــرة إلـــى الضغـــط على 
الحركة لقبـــول الخارطة؛ فهـــذه فرصة 
أمام الدوحة لتأكيد أنها وسيط محايد، 
وأنها ليســـت محســـوبة علـــى حماس 
ولا راعيـــة لها، وأن وجـــود بعض قادة 
الحركـــة علـــى أراضيهـــا يأتـــي ضمن 

تفويض أميركي.
لكن المســـؤولين القطريين يعرفون 
أن فشـــل مبـــادرة بايدن قد يســـبب لهم 
الكثيـــر مـــن المشـــاكل، أولها خســـارة 
دورهـــم كوســـيط، وهـــي مهمـــة تراهن 
عليهـــا الدوحـــة لتظهر أن لهـــا حظوة 
لدى الأميركييـــن. ثانيها إثـــارة غضب 
الأميركييـــن علـــى قطر بعد فشـــلها في 
تحقيق ما كانوا يريدونه منها، والغضب 
ســـيتجاوز البيت الأبيض ليطال دوائر 
مختلفـــة كانت لهـــا مؤاخـــذات على ما 
تقوم بـــه قطر في علاقتهـــا بالجماعات 

الإسلامية.
وظهـــرت أصـــوات تطالـــب الدوحة 
بقطع التمويـــل عن حماس وطرد قادتها 
خارج قطـــر، محذرة مـــن أن الأميركيين 
ســـيعيدون تقييم علاقتهـــم معها، ما قد 

ينتهـــي إلى مراجعة تصنيف قطر كدولة 
صديقة.

ويتخـــوف القطريون مـــن أن يتطور 
المنـــاخ المناوئ لهم إلـــى مرحلة تهدد 

مصالحهم الاقتصادية والمالية.
وكان منتدى الشـــرق الأوســـط الذي 
يُحســـب على اللوبي اليهودي الأميركي 
قد وجه رســـائل إلى 12 شركة وصندوق 
تحوط، يحثها فيهـــا على قطع علاقاتها 

الاستثمارية مع جهاز قطر للاستثمار.
وأطلـــق المنتدى حملـــة رقمية على 
موقعـــه الإلكترونـــي يحث مـــن خلالها 
”شركات الاستثمار الأميركية والشركات 

الخاصة على قطع علاقاتها الاستثمارية 
مع قطر ردا علـــى دعمها مذبحةَ حماس 

في إسرائيل“.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الأربعاء 
إن الولايات المتحدة رأت أن مصر وقطر 
”تمارســـان ضغوطا كبيرة على حماس“، 
لكنه رفض الخوض في تفاصيل حملات 

الضغط المنفصلة تلك.
وأضـــاف ”لقـــد رأينـــا كلا البلديـــن 
يلعبان، على ما أعتقد، دورا مهمًا للغاية 
فـــي التوســـط في هـــذه الصفقـــة، وفي 
توضيح أن هـــذه الصفقة فـــي مصلحة 
الشعب الفلسطيني، والقيام بذلك بشكل 

مناسب“.
الأميركيـــون  المســـؤولون  ويقـــول 
إن مصر تمـــارس المزيد مـــن الضغوط 
علـــى حماس أكثـــر مما كانـــت عليه في 

الماضي، ولكن التفاصيل الدقيقة للمدى 
الذي ذهـــب إليه المصريون في حوارهم 
الخاص مع الحركة لا تزال غير واضحة.
 وأضافـــوا أن الولايات المتحدة تريد 
من القاهرة التهديـــد بقطع نقاط الوصول 
من مصر إلـــى غزة، وهي شـــريان الحياة 

الرئيسي للقطاع.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأجـــرى 
أنتونـــي بلينكـــن ما يقرب مـــن 12 اتصالا 
هاتفيـــا مع لاعبين رئيســـيين في المنطقة 
منـــذ الجمعـــة، وشـــارك مســـؤولون كبار 
آخرون من وزارة الخارجية بشـــكل وثيق 
فـــي الجهـــود الأميركية الشـــاملة للإقناع 

بالمبادرة.
وسافر منســـق البيت الأبيض لشؤون 
الشرق الأوســـط بريت ماكغورك إلى مصر 
هـــذا الأســـبوع، كما توجـــه مديـــر وكالة 
الاســـتخبارات المركزية وليـــام بيرنز إلى 
قطر على أمل إضفاء المزيد من الزخم على 
المفاوضات، لكن المســـؤولين الأميركيين 
ظلـــوا صامتيـــن إلـــى حـــد كبيـــر حيـــال 
الرحلات حتى الآن، مشيرين إلى حساسية 

المحادثات الدبلوماسية الجارية.

 أربيــل (إقليم كردســتان) - تجد تركيا 
فرصة كبيرة لتوســــيع نفوذهــــا في إقليم 
كردســــتان العراق، في ظل الخلافات بين 
الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد. ولا 
يقــــف الاهتمام التركي بالإقليم عند حدود 
تصدير النفط، وإنما يشكل نفوذا متزايدا 
للشــــركات التركية، ما يجعله فناء خلفيا 

للمستثمرين الأتراك.
وتستعد أنقرة لعقد منتدى أعمال في 
أربيل عاصمة إقليم كردستان، في رسالة 
تظهـــر الاهتمام التركي بالاســـتثمار في 
منطقـــة تتعامل معها الشـــركات الدولية 
كمنطقـــة نفطية. كمـــا أن حكومات إقليم 
كردســـتان نفســـها تهتم بعائدات النفط 
أكثر مـــن اهتمامها بتقديم التســـهيلات 
بُغْية اســـتقطاب الشـــركات في مجالات 

أخرى.
رئيســــية  وجهــــة  الإقليــــم  ويعتبــــر 
للمنتجــــات التركية، ليتــــم توزيعها لاحقا 
على ســــائر أنحاء العــــراق. كما تعمل في 
كردســــتان العراق المئات من الشــــركات 
التركية الصغيرة والمتوسطة في مجالات 
متعددة، بدْءا من مراكز التسوق ووصولاً 
إلى مشــــاريع الإســــكان ومتاجــــر الأثاث 

والسلع التجارية والاستهلاكية.
ورغم حساســــية الموضــــوع الكردي 
ومعارضة أنقرة لفكرة اســــتقلال الإقليم، 
إلا أنها تشــــجع كردستان العراق على أن 
يمتلك مقومات الاعتماد على الذات وعدم 
الارتهــــان للحكومة المركزية، والهدف من 

وراء ذلك ربط الإقليم بالاقتصاد التركي.
وتريد أنقــــرة إقامة علاقات وثيقة مع 
كردستان العراق تقوم على مصالح أمنية 
واقتصاديــــة متبادلــــة؛ وذلك بأن تســــهّل 
تركيــــا تصديــــر النفط ومســــاعدة الإقليم 
اقتصاديــــا في مقابــــل أن يلعــــب الأخير 
دورا مهمــــا فــــي محاصرة حــــزب العمال 

الكردستاني والمجموعات المرتبطة به.
ويشـــنّ المســـؤولون الأتـــراك، بمن 
فيهم ســـفير تركيا لدى العراق علي رضا 
غونـــاي، حملة علاقات عامّـــة بلا هوادة 
تقـــوم على محاولـــة إقناع المســـؤولين 
العراقيين بفتح باب الشـــراكة مع تركيا 
في عـــدّة مجالات. ولا ينطلـــق هؤلاء من 
فراغ بل يســـتندون إلى قـــدرات حقيقية 
لبلادهـــم فـــي عـــدّة مجـــالات إنشـــائية 

وصناعية وغيرها.
ويســــتفيد الأتراك مــــن تراجع النفوذ 
الإيراني في إقليم كردستان العراق. وقال 
ممثل إقليم كردســــتان العــــراق في إيران 
ناظــــم دباغ إن عــــدد الشــــركات الإيرانية 
فــــي الســــليمانية وصل إلى أقــــل من 150 
شــــركة خلال عــــام 2023 بعــــد أن كان 450 
شــــركة فــــي عــــام 2002، مضيفــــا أن عدد 
الشــــركات التركية في المقابل وصل إلى 

2000 بعد أن كان لا يتجاوز 100 شركة في 
السليمانية وأربيل.

وشدد محمود نجفي عرب رئيس غرفة 
تجارة طهران وممثل إقليم كردستان ناظم 
دباغ علــــى ”ضرورة التهدئة في العلاقات 
السياســــية بين إيران وإقليم كردستان“، 
الاقتصادي  التعــــاون  ”تطوير  معتبريــــن 
وزيادة الاســــتثمارات المشــــتركة ســــببا 
لاستقرار العلاقات في المستقبل القريب“.
وأعلن الجانــــب الإيراني خلال اللقاء 
اســــتعداد الغرفــــة لاســــتقبال وفــــود من 
التجار الأكــــراد العراقيين وإرســــال وفد 
تجــــاري مــــن الناشــــطين الاقتصادييــــن 
الإيرانييــــن إلــــى الإقليم. وقــــال عرب إن 
”مقتــــرح إرســــال وفــــد تجاري مــــن غرفة 
طهــــران إلــــى أربيــــل أو الســــليمانية تم 
تقديمــــه إلــــى وزارة الخارجيــــة الإيرانية 

لإثبات حسن النوايا“.

ويرى مراقبــــون أن الاهتمام الإيراني 
بالإقليــــم جاء ردّ فعل علــــى الحظوة التي 
بات يحصل عليها الأتراك في كردســــتان 
العراق والعراق عموما، خاصة إثر تبني 

طريق التنمية.
وبحسب الحكومة العراقية سيتضمن 
المشــــروع طرقــــا ســــريعة وســــكك حديد 
وخطوطا لنقــــل الطاقة تمتــــد من أقصى 
الجنــــوب العراقي إلى الحــــدود العراقية 
– التركيــــة في فيشــــخابور، بكلفة تبلغ 17 
مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشــــروع 
على ثلاث مراحل تنتهي الأولى عام 2028، 

والثانية عام 2033، والثالثة عام 2050.
وأعلــــن مجلــــس إدارة غرفــــة تجارة 
طوربالــــي بإزمير عن عزمــــه عقد منتدى 
أعمــــال فــــي أربيــــل قريبــــا يجمــــع رجال 

الأعمال الأتراك والعراقيين.
جــــاء ذلــــك فــــي بيــــان لغرفــــة تجارة 
طوربالــــي الجمعــــة، بعــــد لقائهــــا بوزير 
شــــؤون المكونات في حكومة كردســــتان 

شمال العراق آيدن معروف.
وقــــال رئيــــس مجلــــس إدارة غرفــــة 
تجــــارة طوربالــــي عبدالوهــــاب أولجون 
”ســــيكون هذا المنتدى، الذي سنعقده في 

أربيل، فرصة عظيمــــة للتعريف بالفرص 
التــــي تقدمهــــا طوربالي لرجــــال الأعمال 

العراقيين“.

طرد حماس من قطر مسألة وقت

النـــزوح  موجـــات  تثيـــر   - جنيــف   
والهجـــرة المتتاليـــة، بســـبب نزاعـــات 
سياســـية داخليـــة وتدخـــلات خارجية 
في دول الســـاحل، مخاوف دول شـــمال 
أفريقيـــا وأوروبا، بالتزامن مع نزوحات 
وهجـــرات أخرى من الســـودان، في ظل 
اشـــتداد الحرب بيـــن الجيـــش وقوات 

الدعم السريع.
وتعانـــي دول شـــمال أفريقيـــا مـــن 
صعوبات شـــديدة فـــي اســـتقبال آلاف 
اللاجئيـــن وفـــي الوقـــت نفســـه مراقبة 
ومنـــع محاولات التهريـــب نحو أوروبا، 
ما خلق وضعا إنســـانيا صعبا للاجئين 
وللدول نفسها مثلما هو الأمر في تونس 

وليبيا ومصر.
ودعت الأمـــم المتحـــدة الجمعة إلى 
تحـــرّك دولي فـــوري لوضع حـــد للنزوح 

القســـري للمدنيين في منطقة الســـاحل 
التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءا.

وأُجبـــر أكثر من 3.3 مليون شـــخص 
علـــى الفـــرار مـــن منازلهم فـــي بوركينا 
فاسو ومالي والنيجر على مدى السنوات 
الأربع الماضية جراء نزاعات زادها حدّةً 
تغيرُ المناخ، وفق ما أفادت به المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال الناطق باسم المفوضية المعني 
بغرب ووســـط أفريقيا ألفا ســـيدي با في 
إيجـــاز صحفي بجنيـــف إن ”هذا النزوح 
القســـري المذهل للمدنيين يوجب تحركا 

دوليا فوريا لمنع تزايده“.
وأضـــاف أن ”الوضـــع الأمنـــي فـــي 
وسط الساحل مضطرب، ما يجبر الناس 
على الفرار مـــن منازلهم بحثا عن الأمان 

والحماية“.

وتشـــهد المنطقة دوامة مـــن العنف 
الجهـــادي منـــذ ســـنوات؛ حيث فشـــلت 
تدخـــلات أوروبيـــة، وخاصة مـــن جانب 
فرنســـا، في مســـاعدة دول المنطقة على 
هَزْم الجهاديين لتدخل لاحقا روسيا على 
الخـــط من دون أن يكون لها تأثير واضح 

على نشاط الجماعات المتشددة.
ومنـــذ عـــام 2012 تنشـــط فـــي مالي 
جماعـــات مختلفـــة مرتبطـــة بالقاعـــدة 
وتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، فضلا عن 
القـــوات التي تعرّف نفســـها بأنها قوات 

دفاع ذاتي ضد قطّاع الطرق.
وشـــهدت بوركينا فاســـو، أحد بلدان 
العالم الأكثر اضطرابـــا وفقرا، انقلابين 

عسكريين عام 2022.
وقـــال بـــا إن ”مفوضيـــة اللاجئيـــن 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة تشـــعر بقلق 

بالغ حيـــال العدد المتزايد مـــن الأزمات 
الإنسانية في منطقة الساحل“.

وأفاد بأن النساء والأطفال هم الأكثر 
عرضة للاستغلال والاعتداء والتهريب.

في الأثناء يفاقم عـــدم وجود المأوى 
المناســـب والميـــاه النظيفـــة والصرف 
الصحي الظروف الســـيئة التي يواجهها 
النازحـــون، بينمـــا يمنـــع انعـــدام الأمن 

الدائم كثيرين من العودة إلى ديارهم.
وعلـــى مدى الســـنوات 
الأربـــع الماضيـــة نـــزح 

2.8 مليـــون شـــخص مـــن منازلهـــم في 
والنيجـــر،  ومالـــي  فاســـو  بوركينـــا 
فـــي حيـــن هـــرب 550 ألفا غيرهـــم إلى 

الخارج.
وقـــال بـــا إن ”ازديـــاد الحركة عبر 
الحدود يؤكد على تعمّق الأزمة والحاجة 
المتواصلة إلى الاستجابة للاحتياجات 
في الساحل عبر الاستثمار في الحماية 

والمساعدة والحلول المستدامة“.
وذكـــرت المفوضية أنها تحتاج إلى 
مبلـــغ قدره 443.5 مليـــون دولار لتغطية 
كلفـــة الاحتياجات الإنســـانية العاجلة 
فـــي بوركينـــا فاســـو ومالـــي والنيجر 
وموريتانيا والبلدان المطلة على خليج 

غينيا.
وقبل عام كانت المفوضية الســـامية 
للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن قد 

أشـــارت إلى توقعها حدوث زيادة كبيرة 
في الاحتياجـــات العالمية لإعادة توطين 

اللاجئين في العام المقبل.
ويســـتلزم احتـــداد أزمـــة اللاجئين 
وظهـــور أوضاع نـــزوحٍ جديـــدة اتخاذ 
إجـــراءاتٍ عاجلةً، لمواجهـــة التحديات 
المتصاعدة التي يواجهها الملايين من 
اللاجئيـــن والنازحين في مختلف أنحاء 

العالم.
المفوض  غرانـــدي،  فيليبـــو  وقـــال 
لشـــؤون  المتحـــدة  للأمـــم  الســـامي 
اللاجئين، ”إننا نشـــهد زيادة مقلقة في 
أعداد اللاجئين الذين ســـيحتاجون في 
عام 2024 إلى إعادة التوطين، وهي تظل 
شريان حياة بالغ الأهمية للأشخاص من 
الفئات الأكثر عرضـــة للخطر ومن ذوي 

الاحتياجات الخاصة“.

التوترات في دول الساحل تهدد أمن شمال أفريقيا وأوروبا

إقليم كردستان 

فناء خلفي للاستثمارات 

التركية
بايدن يضغط على القطريين لدفع الحركة إلى قبول خارطة طريقه
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الفلسطينيون يتأقلمون مع الأوضاع الصعبة

الشركات التركية تعمل 

في مجالات متعددة مثل 

مراكز التسوق ومشاريع 

الإسكان ومتاجر الأثاث 

والسلع الاستهلاكية

القطريون يعرفون أن 

فشل مبادرة بايدن 

سيسبب لهم مشاكل منها 

خسارة دورهم كوسيط ذي 

حظوة لدى واشنطن

يخرج الدراما الكويتية

من التنميط والتكرار

ص١٤

ملفات منسية

التصعيد في الشرق الأوسط لا يمكن 

السيطرة عليه لفترة أطول

]

ص٦

خطة بايدن لوقف إطلاق النار مرفوضة 

إسرائيليا أصلا

]
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2.8
مليون شخص في بوركينا 

فاسو ومالي والنيجر نزحوا، 

فيما هرب 550 ألفا إلى الخارج



 عمان - تنشـــغل الأوســـاط السياســـية 
وحتـــى الشـــعبية فـــي الأردن هـــذه الأيام 
بمصيـــر حكومة بشـــر الخصاونـــة التي 
تقتـــرب مـــن نهايـــة ولايتها الدســـتورية، 
وســـط تساؤلات حول ما إذا كانت سترحل 
أم ســـيجري التمديـــد لها للإشـــراف على 
الانتخابـــات النيابيـــة التي ســـتجرى في 

العاشر من سبتمبر المقبل.
وتقـــول أوســـاط سياســـية أردنية إن 
مصيـــر حكومة الخصاونة سيحســـم بعد 
الانتهاء من الاحتفالات الوطنية بمناســـبة 
”اليوبيـــل الفضـــي“، الذكـــرى الخامســـة 
والعشـــرين لجلوس الملك عبدالله الثاني 
على العرش، والتي سيســـدل الستار عنها 

في العاشر من الشهر الجاري.
ووفق الدســـتور الأردني، يتوجب على 
الحكومة تقديم اســـتقالتها خلال أســـبوع 
مـــن صـــدور الإرادة الملكيـــة بحل مجلس 
النـــواب قبـــل 15 يوليـــو المقبـــل، وترى 
الأوســـاط أنه إذا صـــدرت الإرادة الملكية 
بحل المجلس بعد هذا التاريخ، فســـتبقى 
الحكومة الحالية، وســـتجرى الانتخابات 

النيابية المقبلة في عهدها.
وتعكس أصداء الشـــارع الأردني رغبة 
فـــي رحيل حكومة الخصاونـــة التي يرون 
أنها فشـــلت فـــي تنفيذ جميـــع التعهدات 
التـــي قطعتهـــا ســـواء علـــى الصعيدين 
التنمـــوي أو الاقتصـــادي، أو في تقليص 
نسب البطالة المرتفعة لاسيما في صفوف 
حملة الشهائد العليا، هذا إلى جانب عجز 
الحكومة عن احتواء الدين العام الذي قفز 

إلى 25 في المئة خلال الفترة الأخيرة.
ولـــم ينـــس الأردنيـــون أنه فـــي عهد 
الحكومـــة الحاليـــة تـــم تمريـــر جملة من 
القوانين المثيـــرة للجدل على غرار قانون 
الجرائـــم الإلكترونية، الذي ينظر إليه على 

أنه استهداف للحريات وتكميم للأفواه.
وأثار الخصاونة مؤخـــرا موجة تندر 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي حيث 
قـــال خلال افتتاح منتـــدى ”تواصل 2024“ 
حـــول ”منعـــة الأردن: من الاســـتقرار إلى 
إنه لا يزال يؤمـــن بأن أفضل  الانتعـــاش“ 
الأيام على الأردنيين هي التي لم تأتِ بعد، 

وهي عبارة كان قالها قبل عدة سنوات.
الشـــباب  الـــوزراء  رئيـــس  ونصـــح 
الأردني بألا يعيشـــوا في إطار أيّ نمط من 
السلبية وإحباط العزائم وألا يرتكنوا إلى 
السوداوية التي تؤثر عليهم وعلى وطنهم 

وأن يبقوا في أجـــواء التفاؤل والإيجابية 
التـــي تعـــزز قدراتهـــم. وأضاف فـــي تلك 
المداخلة ”عيب على أيّ مسؤول أن يسمح 
لنفسه بالجلوس في موقع المسؤولية وأن 
يقدم الســـلبية أو الســـوداوية، ومن راهن 
من حولنا على ضعـــف وتضعضع الأردن 
زال وتراجع وبقـــي الأردن يتقدم ويتطور 
بمنجزاتـــه التي يقودها الملـــك ويعضده 

ولي العهد“.

وقال نشطاء أردنيون في تعليقات على 
منصـــة إكس إن صبرهم نفـــد ”من انتظار 
قدوم الأيام الجميلة التي بشّـــر بها بشـــر 
الخصاونة“، فيما عـــرض آخرون بالأرقام 
الأردني،  للاقتصاد  الســـلبية  المؤشـــرات 
ونسب المديونة التي ارتفعت بشكل حدي 

في عهد الحكومة الحالية.
ولا تقتصر التحفظات على استمرارية 
حكومة الخصاونة، على الشـــارع الأردني 
فهناك الكثير من النـــواب الذين لا يخفون 
رغبتهـــم فـــي رحيلهـــا، ويـــرون أنها من 
أكثر الحكومات التـــي عمدت إلى تهميش 
البرلمان، واســـتهداف جوهـــر صلاحياته 

ومنها الرقابية.  
ولم تخل العديد من الجلسات النيابية 
من مناوشـــات بين نواب ووزراء. ولطالما 
اشتكى أعضاء في المجلس الحالي من عدم 
رد الوزراء على هواتفهـــم وعدم مقابلتهم 

عنـــد قيامهم بزيـــارات ميدانيـــة للمقرات 
الحكومية. كما ساهم عدم حضور الوزراء 
لجلســـات هامة مع اللجان التشريعية في 
تعميـــق الفجوة بيـــن الحكومة والمجلس 
الحالي. وترى أوســـاط سياسية أن بعض 
المؤشرات توحي بإمكانية رحيل الحكومة 
بالتزامن مع حـــل البرلمان، لافتين إلى أن 
التكريم الذي حظي به الخصاونة مؤخرا، 
حيـــث قلده الملـــك عبدالله الثاني وســـام 
النهضـــة العالي، هو بمثابة شـــكر له على 
جهـــوده خلال الســـنوات الأربـــع الأخيرة 
التـــي لم تكن ســـهلة على المملكة ســـواء 
لجهـــة مواجهة التحديـــات الاقتصادية أو 

في علاقة بالأوضاع الإقليمية.
وتقـــول الأوســـاط إن مـــا يعـــزز هذه 
القـــراءة أيضا هـــو منح العاهـــل الأردني 
رئيـــس مجلـــس النـــواب الحالـــي أحمد 
الصفدي ورئيس مجلس النواب الأســـبق 
عبدالمنعم العودات وسام الكوكب الأردني 
من الدرجة الأولى، ما يعني أن هناك قرارا 

بطي صفحة المجلس في أيّ لحظة.
 وتلفـــت الأوســـاط إلـــى أن المرجعية 
العليا فـــي البلاد حريصة علـــى أن تكون 
الانتخابات النيابية المقبلة فاتحة لمرحلة 
جديدة في البلاد، وهو ما يجعلها تفكر في 

تغيير الحكومة الحالية.
وقد بدأت بالفعل بورصة الترشيحات 
لخلافـــة الخصاونة، حيث هنـــاك من يرى 
عودة عمر الرزاز، وتكليفه بتشكيل حكومة 
مهمتها الرئيسية هو التحضير والإشراف 

على الانتخابات النيابية.
وفـــي غمـــرة التكهنـــات التي تســـوّق 
لقرب رحيـــل الخصاونة، هنـــاك رأي آخر 
يقـــول إن الحكومـــة الحالية ســـتبقى إلى 

حين الانتهاء من الاســـتحقاق التشريعي، 
حينها ســـيتم تشـــكيل حكومة قد تتضمن 
وجوها حزبية في ســـياق مسار يستهدف 
تأهيـــل القوى السياســـية، إلى حين بلوغ 
الهـــدف المنشـــود وهـــو تشـــكيل حكومة 

برلمانية.
ولـــم يســـتبعد نائـــب رئيـــس مجلس 
الأعيـــان رئيـــس الوزراء الأســـبق ســـمير 
الرفاعـــي فكـــرة أن تكون هنالك مشـــاورة 
للأحـــزاب السياســـية أو إشـــراك لهم في 

الحكومة القادمة، من باب التأهيل.
وقـــال الرفاعي في مقابلـــة مع المجلة 
الأردنية للسياســـة والمجتمع ”شـــخصياً 
لســـت ضـــد فكـــرة أن يحصـــل حـــزب ما 
علـــى ســـت أو ســـبع مقاعد فـــي حكومة 
قادمـــة، فلنبدأ بتأهيلهم ليكـــون هناك في 
المســـتقبل نواب مـــن الحزبييـــن والذين 
أن  يجـــب  ولا  الحكومـــات،  فـــي  عملـــوا 
يكونـــوا موجوديـــن فقط لأنهـــم حزبيون 
فحســـب، بل أن يكون الواحد منهم حزبيا

 ضليعا“.
واعتبـــر رئيس الـــوزراء الأســـبق أن 
قضية تمكيـــن الحزبيين تحتاج إلى تدرج 
وأنّ الاستعجال في تشكيل حكومة حزبية 
بعـــد الانتخابـــات القادمة 2024 ســـيكون 

مجهضاً للفكرة نفسها.
وكلّـــف العاهـــل الأردني في الســـابع 
بتشـــكيل  الخصاونـــة   ،2020 أكتوبـــر 
الحكومة، وقد أجرى رئيس الوزراء سبعة 
تعديـــلات علـــى الحكومـــة كان آخرها في 
الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي.

والخصاونة هو رئيس الوزراء الثالث 
عشـــر في عهد الملـــك عبدالله منـــذ تولّيه 

العرش في السابع من فبراير 1999.
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السنة 47 العدد 13154 أخبار
سؤال يشغل الأردنيين: 

هل ترحل حكومة {الأيام الجميلة}
عدم حماسة شعبية ونيابية لاستمرارية الحكومة الحالية 

حتى الانتخابات التشريعية
كثر اللغــــــط في الأردن فــــــي الآونة 
الأخيرة حول رحيل حكومة بشــــــر 
ــــــة، في ظل عدم حماســــــة  الخصاون
لاســــــتمرارها،  ــــــة  ونيابي شــــــعبية 
حصيلتهــــــا  أن  ــــــرون  يعتب ــــــث  حي
الماضية  ــــــع  الأرب الســــــنوات  خلال 
كانت هزيلة، ولم ترتق إلى ســــــقف 

الطموحات المرسومة.

 القاهرة - ينتظر مصريون الإعلان عن 
الحكومة الجديدة بعد إعادة تكليف رئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيلها، وسط 
تساؤلات حول إمكانية اللجوء إلى تعيين 
وزراء لديهم خلفيات سياسية غابوا تماما 
عن الحكومة التي قدمت استقالتها أخيراً، 

ونالت انتقادات بسبب ضعف أدائها.
وحث إعلاميـــون مقربون من الحكومة 
على تعيين مستشاريين سياسيين للوزراء 
لأجـــل التعامـــل مع مســـألة غيـــاب البعد 

السياسي لدى بعضهم.
وأكـــدت قصـــواء الخلالـــي، الإعلامية 
المقربـــة مـــن الســـلطة، ومقدمـــة برنامج 
”المســـاء مـــع قصـــواء“، المـــذاع علـــى 
فضائية ”ســـي بي ســـي“، علـــى أهمية أن 
تراعـــي حكومـــة مدبولي الجديـــدة وجود 
مستشـــارين للـــوزراء، وقالـــت ”نحتـــاج 
مستشـــارين سياســـيين حقيقيين للوزراء 
بالحكومة المرتقبة وليـــس الاعتماد على 

مستشارين يقبضوا ويمشوا“.
أصـــدره  الـــذي  التكليـــف  وتضمـــن 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي لمدبولي 
بتشكيل حكومة جديدة من ”ذوي الكفاءات 
والخبـــرات والقـــدرات المتميـــزة“، وغاب 
الحديث عن السياسة، ما يشي بالاستمرار 

في نهج الاعتماد على التكنوقراط.
إمكانيـــة  حزبيـــة  دوائـــر  وطرحـــت 
الاستعانة بشخصيات سياسية هذه المرة 
علـــى أن تتبنـــى وجهة نظر تتماشـــى مع 
توجهـــات الدولة في الاقتصـــاد، واعتبرت 
ذلك من شـــأنه إثـــراء العمل فـــي الوزارة 
بأفـــكار ورؤى مبتكـــرة، لأن الاعتماد على 
الكفاءات فقط أســـهم في وقـــوع الحكومة 
السابقة في مشكلات بسبب ضعف قدراتها 
علـــى التواصل مـــع الرأي العـــام وغياب 
طـــرح رؤى لمعالجـــة بعض التشـــوهات 

السياسية.
وطالـــب باســـل عـــادل رئيـــس كتلـــة 
الحـــوار (حـــزب تحـــت التأســـيس انبثق 
مـــن المعارضة) فـــي مقال كتبـــه بجريدة 
”المصـــري اليـــوم“ الخميـــس أن يتوجـــه 
مدبولي لاختيار شـــخصيات سياسية هذه 
المرة تتبنى وجهات نظر بصبغة ليبرالية 
ليطمئن المســـتثمر المصري والأجنبي أن 
الحكومة تشـــجع القطـــاع الخاص، وتقف 
مســـاندة له ولنجاحه، معتبرا أن ”اختيار 
والشـــخصيات  السياســـيين  مـــن  وزراء 

العامة يجعل للحكومة طعمًا ولونًا“.
وتصطدم هـــذه النوعية من التقديرات 
بمطبات عديدة، فحركة السياسة في مصر 
تعاني من التضييق، ولم تفرز شخصيات 
قادرة على إدارة ملفات شائكة، ولم تتمكن 
لتنميـــة  الحكومـــة  دشـــنتها  مؤسســـات 
المهارات السياسية من تقديم رموز تلفت 

الأنظار إليها.
ومازالـــت تجربـــة الاســـتعانة بنواب 
للوزراء والمحافظين من ”تنسيقية شباب 
التي تضم كوادر  الأحزاب والسياســـيين“ 
شـــبابية من أحزاب عدة ومستقلين عالقة 
فـــي الأذهان، حيـــث لم تتمكـــن التدريبات 
التـــي قدمت لهم من أن تعكس نفســـها في 

الأداء العام.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة مصطفى كامل الســـيد إن اختيار 
وزراء لديهم خلفية سياســـية جيدة يشكل 
اختيـــارا ناجحا فـــي دول تمنـــح الوزراء 
حق وضع السياسات العامة للدولة، وهو 
أمـــر لا يتحقق في مصـــر، إذ يتحول كبار 
المســـؤولين لمنفذي قرارات دون صنعها، 
ومع أن هناك أحزابـــا موالية للحكومة، لا 
يتم الاختيار منها بســـبب غيـــاب الكوادر 

القادرة على تولي منصب الوزير.
وأضـــاف كامـــل الســـيد فـــي تصريح 
سياســـيين  وزراء  وجـــود  أن  لـ“العـــرب“ 
يتطلـــب ظهـــور مؤسســـات تســـهم فـــي 
تكوينهم السياسي، وهذه غائبة حتى الآن، 

أو لا تقـــوم بدورها كاملا، وأن هيئات مثل 
التنظيم السياســـي للاتحاد الاشتراكي أو 
منظمة الشباب، ظهرتا في ستينيات القرن 
الماضي، غير موجـــودة حاليا، واعتمدت 
الأنظمـــة المتعاقبـــة علـــى خريجـــي تلك 

المؤسسات في مناصب قيادية عديدة.
ولفت إلى أن الجزء الأكبر من الأحزاب 
يـــدور في فلك تأييد الســـلطة بـــلا ابتكار 
حلـــول للمشـــكلات التـــي تواجههـــا، كما 
أن النظـــام الانتخابي للبرلمان لا يســـاعد 
على إفراز وجوه سياسية جديدة أو خلق 
منافسة حقيقية، وأن جزءا كبيرا من قادة 
الأحـــزاب يحصلـــون علـــى مقاعدهـــم في 
البرلمان، لأنهم يتبعون السلطة التنفيذية.
ولا يقوم البرلمان المصري بدوره في 
صنـــع الوزراء السياســـيين، وتضم بنيته 
أغلبية موالية، يتصدرها حزب مســـتقبل 
وطـــن، ولا توجد صعوبة فـــي تمرير رؤية 
الحكومة من خلاله، والمعارضة الضئيلة 
لا تستطيع مناكفة الحكومة بما يسهم في 

إبراز رؤيتها.
كمـــا أن ارتكان الحكومـــة على رئيس 
الدولة فـــي مخاطبة الجمهور في القضايا 
القوميـــة والملفات ذات البعد السياســـي 
جعل هنـــاك اتجاه لاختيار تنفيذيين ليس 
لهم دور مؤثر على المســـتوى السياسي، 
بل غالبيتهـــم يفضلون الابتعـــاد عن ذلك 

تجنبا للوقوع في خطأ.

وعلـــى مـــدار عقـــود طويلـــة لـــم يتم 
تعييـــن رئيـــس للحكومـــة فـــي مصر ذي 
خلفيـــة سياســـية ســـوى في العـــام 2013 
عقب الإطاحة بنظام الإخوان من السلطة، 
وجرى تعيين حازم الببلاوي الذي شـــارك 
في تأســـيس الحزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي، واستمرت حكومته ستة أشهر 

وجاء خلال فترة انتقالية خاصة.
السياســـيين  الوزراء  اختيـــار  ويأتي 
غالبـــا عقـــب وقوع أحـــداث سياســـية أو 
ثورات، كنوع من الترضية أو تهدئة الرأي 
العـــام الذي تتولـــد لديه رغبة فـــي تنفيذ 
مـــا تتحدث عنه أحزاب المعارضة بشـــأن 
إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ولم يحقق أي من الأسماء التي جاءت 
لهـــا  أو  اقتصاديـــة  وزارات  رأس  علـــى 
علاقة بالعمال الأهـــداف المرجو منها، ما 
يجعلها لا تحظى بقبول المواطنين الذين 
لا يثقون في الأحزاب السياســـية والعديد 
مـــن قياداتهـــا. وأكـــد المحلل السياســـي 
خالـــد داوود أن وجود حزب للرئيس على 
رأس الســـلطة طيلـــة ثلاثين عامًـــا أثناء 
فتـــرة الرئيس الأســـبق حســـني مبارك لم 
يصحبـــه اختيـــار وزراء سياســـيين وتم 
التركيز على مـــن لديهم قدرة للقيام بمهام 
تنفيذيـــة بعد أن تحول منصب الوزير إلى 
مساعد للرئيس في تنفيذ التوجهات التي 
يقررها، فغالبية الصلاحيات بيد الرئيس، 
ومع عدم وجود حزب يمثل السلطة بشكل 

رسمي الآن أصبحت الأمور أكثر تعقيداً.
أن اختيـــار  وذكـــر داوود لـ“العـــرب“ 
الوزراء يتماشـــى مع رؤية الرئيس وقدرة 
الوزيـــر على تنفيذ أهدافـــه وليس أهداف 
البرلمـــان الذي يقـــر هذا الاختيـــار، وهو 
سبب رئيسي في استبعاد اختيار الوزراء 
من السياسيين، وثمة انطباع لدى شريحة 
كبيـــرة مـــن المواطنيـــن أن هـــؤلاء غيـــر 
مرغوب فيهم، وقد يكون هذا خطأ، فالكثير 
من السياســـيين لم يحصلـــوا على فرصة 
يثبتـــون بها قدرتهم على تحقيق نجاحات 

تحسب لهم.

تعيين وزراء سياسيين

لا يلقى قبولا رسميا 

في مصر

مصير الخصاونة يحسم بعد احتفالات اليوبيل الفضي

الملتزم بالإطار المرسوم الإطا لتز

الفض ل ال تفالات ا نة ا الخ

الخزانـــة  وزارة  أعلنـــت   - واشــنطن   
الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبيـــة ”أوفـــاك“، عـــن قائمـــة جديـــدة 
للعقوبـــات  الخاضعـــة  غيـــر  بالمناطـــق 
الخاصة بســـوريا، والتي تشـــمل مناطق 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  ســـيطرة 
المعروفـــة اختصـــارا بـ“قســـد“، ومناطق 
خاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا في 

شمال غرب البلاد.
ويـــرى متابعون أن القائمـــة الجديدة 
تعكـــس التوجهـــات السياســـية لـــلإدارة 
الأميركيـــة فيما يتعلق بالأزمة الســـورية، 
والتي لم يطـــرأ عليها أي تغيير حتى الآن 
في علاقة باستمرار الرهان على دعم قسد، 

مع الحرص على تجنب استفزاز أنقرة.
في المقابل لا تزال واشنطن تبقي على 
الفيتو في وجه الحكومة السورية وأيضا 
علـــى هيئـــة تحرير الشـــام التي تســـيطر 
على أنحاء مهمة من شـــمال غرب سوريا، 

ولاسيما في محافظة إدلب.
وقام مكتب مراقبـــة الأصول الأجنبية 
بتعديل لوائح العقوبات الســـورية لتشمل 

ترخيصا عاما جديدا، يتيح تنفيذ أنشـــطة 
معينـــة فـــي المناطق المحددة من شـــمال 
شـــرق وشـــمال غرب ســـوريا. كما يشمل 
التعديل تقديم تعريفات جديدة وتفسيرات 
موسعة لضمان وضوح الأحكام القانونية 

وتحقيق الشفافية في تطبيق العقوبات.
واستثنى القرار الجديد، الذي تداولته 
المواقع الســـورية، العديد مـــن المناطق، 
ففـــي محافظة حلب تـــم اســـتثناء جميع 
مناطق سيطرة قسد في منطقة منبج وعين 
العرب ما عدا المناطق التي تسيطر عليها 
الحكومة الســـورية في نواحي الخفســـة 
ومسكنة، كما تم استثناء مناطق جرابلس 
وأعـــزاز والبـــاب التـــي تســـيطر عليهـــا 
الفصائل الموالية لتركيا، ما عدا تلك التي 
يســـيطر عليها النظام فـــي نواحي تادف، 
دير حافر، رســـم حرمل الإمـــام، وكويرس 

شرقي، تل رفعت ونبل.
وفي محافظة الرقة تم اســـتثناء جميع 
مناطق ســـيطرة قســـد مـــا عـــدا ناحيتي 
المنصورة ومعدان الخاضعتين لســـيطرة 
الحكومة، وكذلك تم اســـتثناء مناطق نبع 

الســـلام في تل أبيض الخاضعة لسيطرة 
الفصائل.

أمـــا فـــي محافظة ديـــر الـــزور فقد تم 
أيضـــا اســـتثناء جميـــع مناطق ســـيطرة 
قســـد ما عدا المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومـــة الواقعة غرب الفرات في نواحي 
مركز دير الزور، التبني، موحسن، وخشام. 
والمياديـــن، والعشـــارة، مركـــز البوكمال 
والجلاء، وكذلك الأمر في محافظة الحسكة 
فقـــد تم اســـتثناء مناطق ســـيطرة قســـد 
وأيضا مناطق سيطرة الجيش الوطني في 

منطقة رأس العين.
ولم تشمل الاستثناءات مناطق سيطرة 
هيئـــة تحريـــر الشـــام أو أي مـــن مناطق 
الحكومة السورية، كما لم يتم الإشارة لأي 
اســـتثناءات لمناطق سيطرة الفصائل في 
عفرين وريفها، مـــا يعني أن هذه المناطق 

ماتزال واقعة ضمن العقوبات الأميركية.
وقالت وزارة الخزانـــة الأميركية إنها 
تســـعى من خـــلال هذه الاســـتثناءات إلى 
تعزيز جهـــود إعـــادة الاســـتقرار وإعادة 
الإعمـــار فـــي ســـوريا، مـــع ضمـــان عدم 

استفادة النظام السوري من هذه الأنشطة.  
وفرضـــت الولايـــات المتحدة منـــذ اندلاع 
الأزمة الســـورية جملة من العقوبات على 
الحكومة السورية وكان أبرزها ما تضمنه 

قانون قيصر. 
ويقـــول المتابعـــون إن الاســـتثناءات 
التـــي وضعتهـــا الولايات المتحـــدة، وإن 
كانـــت مهمة بالنســـبة لحلفائهـــا لكن ذلك 
لا يعني أن المناطق المســـتثناة لن تتأثر 
بالعقوبـــات حيـــث أنه لا يخفـــى الارتباط 
الاقتصـــادي بيـــن القـــوى المتصارعة في 

داخل سوريا.
الكرديـــة  الذاتيـــة  الإدارة  وكانـــت 
ناشـــدت الشـــهر الماضـــي دول التحالف 
الدولي وواشـــنطن بضـــرورة إعادة النظر 
فـــي منـــع تأثر مناطـــق مكافحـــة الإرهاب 
بعقوبـــات قانون قيصر، وأشـــارت إلى أن 
حزمة العقوبات تؤثـــر على كافة المناطق 

السورية بما فيها مناطق الإدارة.
وقالت الإدارة الذاتيـــة في بيان ”لأننا 
جزء من سوريا، التعاملات قائمة مع الداخل 
وتتأثر بهـــذه العقوبات في كل القطاعات.

تعديلات على لائحة العقوبات الأميركية الخاصة بسوريا: 

استثناء مناطق قسد والفصائل الموالية لتركيا

ثمة انطباع بأن الوزراء 

السياسيين غير 

مرغوب فيهم

خالد داوود

مع فكرة حصول حزب 

ما على 6 أو 7 مقاعد 

في الحكومة القادمة

سمير الرفاعي



 عدن - كشـــفت تعاليق متشائمة أدلى 
بها مسؤولان أميركيان بشأن مآل جهود 
حل الأزمة اليمنية سلميا عن وجود حالة 
من عـــدم الرضـــا الأميركي عـــن الجهود 
الجارية لإطلاق مســـار ســـلام في البلد، 
والتـــي تقودها الأمم المتحـــدة وتدعمها 

المملكة العربية السعودية بقوّة.
عـــن  بلومبيـــرغ  صحيفـــة  ونقلـــت 
مســـؤول بـــوزارة الخارجيـــة الأميركية 

قوله إن خارطة الطريق التي أعلنت الأمم 
المتحدة عن وضعها كإطار لاتفاق ســـلام 
مرتقـــب في اليمن لا يمكـــن أن تنفّذ ما لم 
يوقف الحوثيـــون هجماتهم على خطوط 

الملاحة البحرية.
وجـــاء ذلـــك أيامـــا بعد إدلاء ســـفير 
الولايـــات المتّحـــدة لدى اليمن ســـتيفن 
فاجـــن بتصريحات مماثلة قـــال فيها إنّ 
الســـلام اليمني المنشـــود لايـــزال بعيد 

المنـــال، معتبـــرا أن خارطـــة الطريق لن 
تكون قابلـــة للتطبيق على المدى القريب 
بالنظـــر إلى نوايـــا الحوثيين ودوافعهم 

وتعقيدات الصراع.
وتســـاءل متابعون لشـــؤون المنطقة 
المســـؤوليْن  كلام  كان  إذا  مـــا  حـــول 
الأميركييْـــن بمثابـــة ملاحظـــات موجّهة 
إلى الرياض بشـــأن تمسّكها بالسلام مع 
جماعـــة الحوثي رغم مـــا تبديه الجماعة 

مـــن تعنّت في مواصلة إثـــارة التوتّر في 
البحر الأحمر.

وتوقّـــع هـــؤلاء أن تكـــون واشـــنطن 
راغبـــة فـــي أن تحـــدّ الســـعودية، علـــى 
الأقـــل في الوقـــت الحالي، مـــن مرونتها 
إزاء الحوثييـــن وأن تجعـــل مـــن تعليق 
جهود الســـلام ورقة ضغط عليهم لوقف 
تهديداتهـــم لخطـــوط الملاحـــة والتـــي 
اســـتدعت ردّا عســـكريا عليهـــا مـــن قبل 
الولايات المتّحدة وبريطانيا دون النجاح 

في وقفها إلى حدّ الآن.
ويدعـــم هذا الطـــرحَ ربطُ المســـؤول 
الأميركـــي الـــذي لـــم تكشـــف الصحيفة 
عـــن هويته بين خارطـــة الطريق الأممية 
للسلام في اليمن وحالة التوتّر في البحر 
الأحمـــر، حيث قـــال إن واشـــنطن أبلغت 
الأطـــراف المعنية بالملـــف اليمني ومن 
بينها الســـعودية، أن العناصر الرئيسية 
للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي 
تـــم الإعـــلان عنها في ديســـمبر الماضي 
لا يمكـــن المضي فيها ما لـــم تنهِ جماعة 

الحوثي هجماتها على السفن.
وأظهرت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن خلال الفترة الســـابقة قدرا كبيرا 
مـــن التســـاهل والمرونـــة إزاء الجماعة 
الموالية لإيران وألغت تصنيفها من قبل 
الإدارة الســـابقة بقيـــادة دونالـــد ترامب 
كجماعـــة إرهابية، فيما اعتمـــدت وزارة 
أســـلوب  (البنتاغون)  الأميركية  الدفـــاع 
الضربـــات الانتقائيـــة المحســـوبة بدقة 
ردّا على هجمات الحوثيين على الســـفن 

التجارية.
وأوحى كل ذلك بأن واشنطن متوافقة 
مع الرياض بشـــأن إمكانية صنع السلام 

مـــع الحوثييـــن وأنّها حريصـــة على أن 
تُبقي الباب مفتوحا أمام الجهود الأممية 
والإقليمية والدوليـــة العاملة على إيجاد 

حل سياسي للصراع اليمني.
لكن التصريحات الأخيرة للمسؤولين 
الأميركييـــن صبّـــت في اتجـــاه معاكس 
تماما وعكســـت منظورا أميركيا مخالفا 
للمنظور الســـعودي بشأن الحل السلمي 

في اليمن.

وتمّ في ديسمبر الماضي الإعلان عن 
إحالة المســـودة الأولية لخارطة الطريق 
إلـــى المبعـــوث الخاص للأمـــم المتحدة 
إلـــى اليمن هانـــس غروندبـــرغ ليُضفي 
عليها الصبغـــة الأممية. وقال غروندبرغ 
وقتهـــا إن ”الحكومة اليمنية والحوثيين 
التزما باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق 
النار على مستوى البلاد، والانخراط في 
الاستعدادات لاســـتئناف عملية سياسية 

شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة“.
وتشـــمل تلك الخطوات دفـــع رواتب 
موظفي القطاع العام في مناطق الشرعية 
والحوثيين على حد ســـواء واســـتئناف 
صـــادرات النفـــط، وفتـــح الطـــرق بيـــن 
المناطـــق ومواصلـــة تخفيـــف القيـــود 

المفروضـــة علـــى مطار صنعـــاء وميناء 
الحديدة.

وبدا تقليل واشنطن من فرص تحقيق 
الســـلام بمثابة تصعيد سياســـي معادل 
لتصعيد ميداني في المواجهة العسكرية 

الأميركية – البريطانية مع الحوثيين.
وأعلنت جماعـــة الحوثي الجمعة عن 
شن طيران التحالف الذي تقوده واشنطن 
ولندن ضد الجماعة لغارتين على معسكر 
الصيانة في العاصمة صنعاء، بالإضافة 
إلـــى خمس غـــارات على مطـــار الحديدة 

وميناء الصليف على البحر الأحمر.
وجاءت هذه الغارات امتدادا لتصعيد 
ملحوظ في عمليـــات التحالف أوقع أكبر 
قدر من الخســـائر في صفوف الحوثيين 

منذ شروعه في الردّ على هجماتهم.
ولم يفلـــح التحالف في وقف هجمات 
الحوثيين الذين يســـيطرون على مناطق 
واســـعة في اليمن، حيث تميّزت ضرباته 
والحـــذر  بالانتقائيـــة  الحوثييـــن  ضـــد 
الشـــديد، لكـــنّ الضربات الأخيـــرة التي 
وجههـــا إلـــى الآلـــة الحربيـــة والبنيـــة 
التحتيـــة للجماعة، حملـــت ملامح تغيير 
في نهـــج التحالف باتجاه ممارســـة قدر 

أكبر من الردع ضدّهم.
وفي وجـــه آخـــر للتصعيـــد توعّدت 
جماعـــة الحوثـــي بتكثيـــف ”عملياتهـــا 
مع الميليشيات العراقية ضد  المشتركة“ 
إســـرائيل. وذكر يحيى ســـريع المتحدث 
العســـكري باســـم الجماعـــة عـــن تنفيد 
”عمليتيـــن عســـكريتين مشـــتركتين مع 
على ميناء  المقاومة الإسلامية العراقية“ 
حيفـــا، بينمـــا نفى الجيش الإســـرائيلي 

حدوث ذلك.

 بغــداد- أظهرت ”توصيات“ وجهتها 
إيران إلى رئيس الوزراء العراقي محمّد 
شـــياع الســـوداني مدى اهتمام طهران 
باســـتقرار النظام الذي يقوده حلفاؤها 
قادة الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية في 
العـــراق، وحرصهـــا على وحـــدة هؤلاء 
الحلفـــاء حفاظـــا على ســـلطتهم ودرءا 
لنشـــوء دوائر قرار جديدة منافســـة لهم 

في البلد.
إنّ  سياســـيان  مصـــدران  وقـــال 
التوصيات التي تلقاها الســـوداني ”من 
قبل أطـــراف إيرانية، تخص مشـــاركته 
فـــي الانتخابات البرلمانيـــة المقبلة في 

العراق“.

وتوصف الحكومة العراقية الحالية 
بأنّها حكومة الإطار التنســـيقي نســـبة 
إلـــى التحالـــف الـــذي شـــكّلته الأحزاب 
والفصائـــل الشـــيعية إثـــر الانتخابات 
البرلمانيـــة الماضية وتمكّنت من خلاله 
مـــن انتزاع امتياز تشـــكيل الحكومة من 
التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي 
حاليـــا) بزعامـــة رجـــل الديـــن مقتـــدى 
الصدر والـــذي حقق في تلك الانتخابات 
نتائـــج جيّـــدة جعلته يطمح للســـيطرة 
علـــى الســـلطة التنفيذيـــة، وهـــو ما لم 
تكـــن إيران ترغب فيه نظـــرا لعدم ثقتها 
في الرجـــل الذي يحظى بقـــدر كبير من 
الشـــعبية في صفوف الجمهور الشيعي 

في العراق.
ولـــم تكـــن إيـــران بعيدة عـــن فكرة 
تشـــكيل الإطار الذي يبدو أنّه فقد الكثير 

مـــن وحدتـــه الداخليـــة بفعـــل اختلاف 
مصالح مكوناته واشتداد التنافس بين 
زعاماتـــه مع اقتراب موعـــد الانتخابات 

الجديدة المقررة لسنة 2025.
وتخشـــى إيـــران تفكّك الإطـــار فيما 
الحاجة إليه ماتـــزال قائمة للحفاظ على 
نفوذها فـــي العراق، فـــي مرحلة دخلت 
فيها قوى أخرى على رأســـها تركيا على 

خط المنافسة على النفوذ في البلد.
وأوضـــح المصـــدران اللـــذان نقلت 
عنهمـــا، الجمعـــة، وكالـــة شـــفق نيوز 
التوصيـــات  أنّ  العراقيـــة  الإخباريـــة 
الإيرانية للســـوداني تضمّنت حثّه ”على 
خوض انتخابات مجلس النواب المقبل 
ضمن قوائم الإطار التنسيقي الانتخابية 
مع وجـــوب الإبقاء على وحدة القرار في 

مرحلة ما بعد الانتخابات“.
ولا ترغب إيران في انقســـام الإطار، 
كمـــا لا ترغب بنفس القدر في أن تنشـــأ 
مـــن داخلـــه، وكذلك مـــن داخـــل العائلة 
السياســـية الشـــيعية العراقية بالمطلق 
دوائر قرار جديدة قد لا تكون بالضرورة 
ملتزمـــة بالخـــطّ السياســـي المتّبع في 
العـــراق منذ أكثر من عقديـــن من الزمن 
وما يميّز ذلك الخطّ من التزام بالتحالف 
مـــع طهـــران ومـــن خدمـــة لمصالحهـــا 

ونفوذها في البلد.
لا  الإيرانيـــة  الخشـــية  أنّ  ويبـــدو 
تســـتثني السوداني نفســـه الذي مكنته 
نجاحاته النســـبية في قيـــادة الحكومة 
الحالية قياسا بالأداء الضعيف لرؤساء 
الحكومـــات الذين ســـبقوه من توســـيع 
شـــعبيته الأمر الذي قد يجعله مرشّـــحا 
فـــوق العـــادة للفـــوز فـــي الانتخابـــات 

القادمة.
وأظهـــر رئيس الـــوزراء حرصا على 
تحســـين مســـتوى الخدمـــات المتردّي 
فـــي العراق، كما أظهـــر جدية في إطلاق 
العديـــد من المشـــاريع الهادفـــة لإعادة 
تحريك عجلة التنمية شـــبه المتوقّفة في 

البلد منذ عشريتين من الزمن.

ولا يمكن بأي حال وصف السوداني 
الذي دخل ميـــدان السياســـة من بوابة 
الإســـلامية،  الدعـــوة  لحـــزب  انتمائـــه 
بالمعارض للنفوذ الإيراني في العراقي 
أو بالمتمرّد على سياســـات إيران تجاه 
بـــلاده، ومع ذلـــك فإنّ من أبـــرز ميزاته، 
المثيـــرة لقلـــق الإيرانييـــن، انتهاجـــه 
سياسة براغماتية في البحث عن شركاء 
في تنميـــة العراق بعيدا عن الانحيازات 
الأيديولوجيـــة، الأمر الذي من شـــأنه أن 
يجعل البلاد مفتوحة على قوى منافسة 

لإيران مثل تركيا وبلدان الخليج.
وتعلـــم طهـــران أنّ بقاء الســـوداني 
تحـــت مظلّـــة الإطـــار التنســـيقي يعني 
وجود رقيب على سياســـاته ومانعا لها 
من الذهاب بعيـــدا في تحقيق طموحات 

تتعارض مع المصلحة الإيرانية.
التوصيـــات  أن  المصـــدران  وقـــال 
جاءت بعد إظهار أطراف سياســـية رغبة 
في التحالـــف مع الســـوداني بعيدا عن 
الإطـــار وذلك فـــي مقابـــل حصوله على 

ولاية ثانية على رأس الحكومة.
ويحظـــى رئيس الـــوزراء الذي يقود 
منـــذ ســـنة 2019 تيار الفراتيـــن إلى حدّ 
الآن بدعـــم زعيم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحـــقّ قيـــس الخزعلـــي وثيـــق الصلة 
بالحـــرس الثـــوري الإيراني، لكـــنّ ذلك 
الدعم لا يخلو من إشكالات حيث يتسبب 
بفتور في علاقاته مـــع قادة كبار آخرين 
في الإطار التنســـيقي مـــن بينهم هادي 
العامـــري زعيم ميليشـــيا بـــدر، ورئيس 
الـــوزراء الأســـبق نـــوري المالكي الذي 
مايـــزال راغبا بقـــوّة فـــي الهيمنة على 
مقاليد الحكم في العراق ســـواء بالعودة 
لتسنّم منصب رئيس الوزراء أو بتسليم 

المنصب إلى أحد ثقاته.
ومما تخشـــاه إيران أيضا أن يؤدّي 
تفكّك الإطار إلى تشـــكّل تحالفات جديدة 
لا ترغـــب فيها، على غرار مـــا قد يحدث 
من تحالـــف بيـــن الغريميـــن القديمين 
الصـــدر والمالكي الذي فاجأ الأوســـاط 
السياســـية قبل فترة بـ“التبشير“ بعودة 
التيار الصدري عن قرار مقاطعته للحياة 
السياســـية والمشـــاركة في الانتخابات 

البرلمانية القادمة.
وكان رئيـــس الـــوزراء الأســـبق من 
أوائـــل مـــن أعلنوا إمكانية عـــودة زعيم 
التيـــار الصـــدري عـــن قـــرار مقاطعـــة 

الانتخابات. وقـــال المالكي الذي يرأس 
حزب الدعوة الإســـلامية ويقود ائتلافا 
برلمانيـــا تحـــت مســـمّى ائتـــلاف دولة 
القانون إنّ هناك معلومات عن توجهات 
لـــدى التيـــار الصـــدري للمشـــاركة في 
الانتخابـــات القادمـــة ســـواء تمـــت في 
موعدها أو أجريت بشـــكل مبكر. وأشار 
إلـــى أنّ الصدرييـــن هم الأكثـــر مطالبة 

بإجراء انتخابات مبكرة.
وبحســـب مراقبين سياســـيين، فإنّ 
حديـــث المالكي المعـــروف ببراغماتيته 
تشـــكيل  فـــي  وبراعتـــه  السياســـية 
المصلحيـــة  السياســـية  التحالفـــات 
والظرفيـــة عن عودة التيار الصدري إلى 
العمليـــة السياســـية أبعد مـــا يكون عن 

القيام بدعاية مجانية للتيار.
ولا يســـتبعد هؤلاء أن يكـــون زعيم 
دولـــة القانـــون بصـــدد التهيئـــة لإبرام 
اتفاق سياســـي مع غريمه القديم الصدر 
لمواجهة قوى شـــيعية أخـــرى صاعدة 
بشـــكل لافت من خلال الإطار التنسيقي 

المشـــكّل للحكومة الحالية، وعلى رأس 
تلك القوى ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
بزعامـــة قيـــس الخزعلـــي الـــذي تصفه 
المصـــادر بأنّـــه الحليـــف الأول لرئيس 
الحكومـــة والداعـــم لـــه فـــي مواجهـــة 
رئاســـة  لاســـتعادة  المالكي  طموحـــات 
الـــوزراء المنصـــب التنفيـــذي الأول في 
الدولة العراقية في مرحلة ما بعد الغزو 

الأميركي.
وبالإضافـــة إلـــى ســـيناريو اقتراب 
المالكي مـــن الصـــدر دار الحديث بقوّة 
خلال الفترة الأخيرة حول إمكانية إحياء 
التحالـــف الثلاثي بين التيـــار الصدري 
وحـــزب تقـــدم بزعامة رئيـــس البرلمان 
والحزب  الحلبوســـي  محمّـــد  الســـابق 
بزعامـــة  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
مسعود بارزاني، خصوصا وأنّ الطرفين 
الصـــدر  مقتـــدى  يشـــاركان  الأخيريـــن 
غضبه من الإطار التنســـيقي وسياسته 
التـــي أضـــرت بالأطـــراف الثلاثـــة على 

حدّ سواء.

وتلعـــب كلّ مـــن إيـــران والولايـــات 
المتّحـــدة أدوارا في اختيـــار من يتولّى 
رئاسة الحكومة العراقية، وهو ما يدركه 
يتولونه  ومـــن  للمنصـــب  المرشـــحون 
ويرغبـــون في البقاء فيـــه، والذين كثيرا 
مـــا يبذلـــون جهـــودا كبيرة لنيـــل رضا 
الدولتيـــن الغريمتيـــن، فـــي لعبة توازن 

صعبة.
وينطبـــق ذلك على الســـوداني الذي 
زار الولايات المتحدة في أبريل الماضي 
في ظـــل ضغوط كبيـــرة مارســـها عليه 
حلفـــاء إيران المشـــاركون في تشـــكيل 
حكومتـــه بشـــأن ملـــف إخـــراج القوات 
الأميركية مـــن العراق، كمـــا زار طهران 
خلال المـــدة المنقضية من وجوده على 
رأس الحكومة ثـــلاث مرّات، بينما تقول 
مصـــادر عراقية إنّ قيامـــه بزيارة رابعة 
لإيـــران بعـــد انتهـــاء الأخيـــرة من ملف 
اختيـــار رئيـــس جديد لها، أمـــر حتمي 
لترتيـــب أمـــور الانتخابـــات البرلمانية 

العراقية القادمة.

طهران طلبت من رئيس الوزراء العراقي الترشح للانتخابات القادمة ضمن قوائم الإطار

هل تسعى واشنطن للحد من مرونة الرياض إزاء الحوثيين لزيادة الضغط عليهم

الإطار التنســــــيقي الشيعي الذي تمثّلت مهمته الأصلية في منع رجل الدين 
الشيعي مقتدى الصدر من الهيمنة على مقاليد الحكم في العراق، ما يزال 
يمثّل في نظر إيران ضمانة لاستقرار حكم حلفائها في البلد ومنع سياساته 
ــــــذي يجعلها حريصة على  مــــــن الانزلاق بعيدا عــــــن دائرة نفوذها، الأمر ال

وحدة الإطار وتماسكه استعدادا للانتخابات البرلمانية العراقية القادمة.

تحذير إيراني مبكر للسوداني من الخروج من جلباب 
الإطار التنسيقي
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تواتر الإشارات السلبية الأميركية بشأن السلام في اليمن

لا سلام في البر إلا بتهدئة في البحر

السوداني «الإطاري» أفضل لإيران من السوداني المستقل

ملامح طرح أميركي يرهن 
التقدم في عملية السلام 

باليمن بوقف جماعة الحوثي 
لهجماتها على السفن في 

البحر الأحمر

ة  بقاء السوداني تحت مظلّ
الإطار التنسيقي يعني 
لإيران وجود رقيب على 
سياساته ومانعا له من 
التعارض مع مصلحتها



خالد هدوي

 تونــس - دعا الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد، إلى زيادة درجة اليقظة والانتباه 
فــــي هذه المرحلــــة التي تعيشــــها البلاد، 
مــــن أجل قطع الطريق علــــى كل محاولات 
زعزعة الاســــتقرار في البلاد، واستهداف 
الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المرتقب.

وترى أوساط سياسية، أنه مع اقتراب 

المزمــــع  الرئاســــية  الانتخابــــات  موعــــد 
إجراؤها بين شــــهري ســــبتمبر وأكتوبر 
المقبليــــن، من الطبيعي جــــدا أن يتصاعد 
منســــوب المخاطــــر الأمنية والسياســــية 
والاجتماعية، التي قــــد تؤثر على الوضع 

العام في البلاد.  
وحســــب تلــــك الأوســــاط، لا تقتصــــر 
الأزمات على الجانب المحلي بل تســــعى 
أطراف خارجيــــة إلى تغذيتها عبر ترويج 

الشــــائعات والأخبار الزائفة في مســــعى 
للتشــــويش على المســــار، في وقت يؤكد 
فيه الرئيس سعيد على الاهتمام بمختلف 

ولعب الدولة لدورها الاجتماعي.
وأكد الرئيس التونســــي، خلال لقائه، 
الخميــــس بقصر قرطــــاج خالــــد النوري 
وزيــــر الداخلية وســــفيان بالصادق كاتب 
الدولــــة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن 
الوطنــــي، على ضــــرورة مضاعفة الجهود 
بهدف التصــــدّي لكلّ أنــــواع الجريمة في 
ظــــلّ الاحترام الكامل للحقــــوق وللحريات 

ولكرامة الذات البشريّة.
وتعــــرّض قيس ســــعيد إلــــى عدد من 
الأحداث التــــي عرفتها تونس خلال المدة 
الأخيرة داعيا إلــــى مزيد اليقظة وتحميل 
المسؤولية كاملة لمن يقف وراءها بهدف 
افتعــــال الأزمات، فعدد من هذه الأحداث لا 
هي طبيعية ولا هــــي بريئة والهدف منها 
زعزعة الاســــتقرار وبــــثّ الفوضى لغايات 

انتخابية مفضوحة.
كما شــــدد قيس ســــعيد، علــــى أن يتم 
اختيار المسؤولين في المستوى الوطني 
وفي المســــتويين الجهوي والمحلي على 
أساس الولاء لتونس وحدها وعلى أساس 
الشعور المفعم بالمســــؤولية، هذا فضلا 

عن الاستقامة والبذل غير المحدود.

ويقــــول مراقبــــون، لقــــد تصاعدت في 
الآونة الأخيرة، أصوات تســــعى للتشكيك 
في نزاهة الانتخابــــات المنتظرة، والزعم 
بعدم وجود حرية من أجل إرباك المســــار 

الذي يتبناه الرئيس.
العلــــوم  فــــي  المتخصــــص  وأفــــاد 
السياســــية فريــــد العليبي، ”هنــــاك دعوة 
للتعامــــل بحــــزم مــــع محــــاولات زعزعــــة 
الاســــتقرار التــــي لها صلــــة بالانتخابات 
والحمــــلات المبكرة الجاريــــة في تونس 

حاليا مع أن موعدها لم يتحدّد بعد“.
إثارة  ”لاحظنــــا  لـ“العرب“،  وأضــــاف 
الشــــائعات التي ترافقها بعــــض المواقع 
والصحف الخارجية مثل إثارة مشــــكلات 
فــــي المجال الرياضي، فضلا عن مشــــكلة 
العطــــش وتوفيــــر الماء الصالح للشــــرب 
لعموم التونسيين، وهناك قوة بيروقراطية 
تعمل علــــى تأجيج الأوضــــاع، إلى جانب 
حرائــــق الغابات والمحاصيــــل الزراعية، 
والزيادة في أسعار المواد الغذائية لخلق 

توتر بين الشعب والسلطة“.
وأشــــار فريد العليبي إلى أن ”كل تلك 
المحاولات يتم اســــتثمارها سياســــيا في 

علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة“.
وتؤرق الحرائق التي يتزامن اندلاعها 
مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة 

والتي تشمل أساسا الغابات والمحاصيل 
الزراعية والعلفيــــة، المزارعين، حيث أكد 
المتحــــدث باســــم الحمايــــة المدنيّة معز 
تريعــــة أن مجمــــوع الحرائق خلال شــــهر 
مايو الماضــــي بلغت أكثر من 751 حريقا، 
من ضمنها 56 تدخل غابات وأعشاب، و14 

تدخل محاصيل زراعية.

ويكــــرر الرئيــــس التونســــي أن هناك 
لوبيــــات تعمل على التنكيل بالتونســــيين 
عبــــر افتعــــال الأزمات في علاقــــة بالمواد 
الغذائيــــة مثــــل الحليــــب بهــــدف تأجيج 

الأوضاع الاجتماعية.
وكما يؤكد دائما أن الدولة ستتصدى 
بقوة القانون لكل من يســــعى إلى تجويع 
التونســــيين عبــــر افتعال الأزمــــات التي 
طالــــت عديد المــــواد كالأدويــــة والحليب 

والقهوة والسكر والأرز.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأكـــد 
الرابحي أنـــه ”عندما تكـــون هناك فترة 

انتخابية، مـــن الطبيعي جدا أن ترافقها 
زيادة في مستوى اليقظة الأمنية تحسبا 
لـــكل المخاطر، وهذا قائم فـــي كل بلدان 

العالم وليس حكرا على تونس“.
وقال فـــي تصريح لـالعـــرب“، هناك 
مـــن يســـعى لافتعـــال الأزمـــات بخلـــق 
الفوضى والانسياق وراء الشائعات عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي وفي كل 
الميادين مثل الرياضة والتعليم، وحتى 
بخصوص المـــواد الغذائية الأساســـية 
لإدخـــال البلبلة وإرباك مســـار 25 يوليو 

.“2021
وفي مايو الماضي، نفت الســـلطات 
التونســـية مـــا نشـــرته وســـائل إعـــلام 
فرنسية بشأن وجود عناصر من مجموعة 
فاغنر في جزيرة جربة أو نزول مقاتلات 
روســـية في مطارها وذلك بعـــد أيام من 
نفي مماثل من قبل الســـفارة الروســـية 
في ليبيا فيما تثير العلاقات التونســـية 

الروسية مخاوف الغرب.
واعتبـــرت الســـفارة التونســـية في 
باريس أن ما نشـــرته القنـــاة الإخبارية 
في برنامج ”24  الفرنسية ”ال ســـي إي“ 
بشأن  من ”ادعاءات“  ســـاعة بوجاداس“ 
وجـــود عناصر مـــن مجموعـــة ”فاغنر“ 

بجزيرة جربة هو أمر غير صحيح.

الحبيب الأسود 

 طرابلــس - أعربــــت القائمــــة بأعمــــال 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
ســــتيفاني خوري عــــن اســــتعداد البعثة 
للعمــــل مع الأوســــاط الأكاديميــــة الليبية 
وجميــــع الليبييــــن، ليس فقــــط لمعالجة 
الوضــــع الراهن، وإنما أيضا للمســــاعدة 
في إنشــــاء نظام مؤسســــي للحكم يضمن 
سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية 
العادلة للجميع، وهو ما رأى فيه متابعون 
للملف الليبي اقترابا من الملف المسكوت 
عنه، والذي يعتبر ســــببا رئيسيا في عجز 
الفرقاء عن حلحلــــة الأزمة وخاصة في ما 
يتصل بنص الدستور وتنظيم الانتخابات 

وتحقيق المصالحة.
وفي الأثناء أصــــدرت محكمة الزاوية 
الابتدائية في ليبيا حكمًا بإجراء الاستفتاء 
على مشروع الدســــتور الصادر عام 2017، 
وهــــو مــــا اعتبرتــــه الهيئة التأسيســــية 
انتصــــارًا  الدســــتور  مشــــروع  لصياغــــة 
قانونيّا يدعــــم العمليــــة الديمقراطية في 
البــــلاد، ويؤكد حق الشــــعب فــــي الاطلاع 

والتصويت على الدستور الدائم.

وجاء هــــذا الحكم اســــتجابة لدعوى 
قضائيــــة رفعتها الهيئة ضــــد المفوضية 
أخــــرى  وأطــــراف  للانتخابــــات  العليــــا 
لإلزامهم بتنظيم اســــتفتاء على مشــــروع 
الدســــتور الــــذي تــــم إنجــــازه فــــي عــــام 
2017، وفقًــــا للإعلان الدســــتوري وقانون 

الاستفتاء.
وفي بيانهــــا أكدت الهيئــــة أن إجراء 
الاســــتفتاء هو خطوة ضروريــــة لتجاوز 
الإطار المؤقت وبداية لتحقيق الاســــتقرار 
وإنهاء الفتــــرات الانتقالية المتعددة التي 
عانت منها ليبيا، وأشــــارت إلى أن تنفيذ 
الاستفتاء سيعزز ســــيادة القانون ويقلل 

مــــن التدخــــلات الأجنبيــــة في الشــــؤون 
الليبيــــة، داعية جميع الأطــــراف الداخلية 
والخارجيــــة إلى احترام ســــيادة القانون 
ونتائــــج الاســــتفتاء وإلــــى دعم المســــار 
الديمقراطــــي الذي يعتبر حجر الأســــاس 

لبناء دولة مستقرة وموحدة.
وشــــددت على أهمية تفعيل المشاركة 
الشــــعبية في الاســــتفتاء كوسيلة لضمان 
تمثيل شــــامل وفعّال لجميع فئات الشعب 
الليبــــي، كما أعربت عن أملها في أن يكون 
الاســــتفتاء خطوة نحــــو تنظيم انتخابات 
تشريعية وتنفيذية تســــتند إلى الدستور 
الجديــــد، مــــا يمهــــد الطريــــق لتأســــيس 
حكومــــة مركزيــــة قوية تكون قــــادرة على 
معالجة التحديات الرئيســــية التي تواجه 
البلاد، بما في ذلك الانقسامات السياسية 

والاقتصادية والمؤسساتية.
ويأتي ذلك بينما يستمر نزاع الفرقاء 
في ليبيا حول أبجديات الحل السياســــي 
المرتقب، فيما يرى فاعلون أساسيون من 
مختلف مناطق البلاد أن الســــبب الأصلي 
لاستمرار الخلاف هو غياب التوافق على 
طبيعة نظام الحكم المرتقب اعتماده، وما 
يمكن أن ينتج عنه من هيئات ومؤسسات 
وقوانيــــن فــــي علاقــــة بتقاســــم الســــلطة 
والثروة وتحديــــد دور الجيش والأحزاب، 
الثقافيــــة  الخصوصيــــات  واحتــــرام 

والاجتماعية للأقليات.
وكانــــت الدولــــة الليبيــــة الحديثة قد 
تأسســــت في عــــام 1951 ككيــــان فيدرالي 
بإعــــلان النظام الملكي الدســــتوري، وفي 

الدســــتورية  التعديــــلات  أدت  عــــام 1963 
إلــــى التخلي عن الشــــكل الفيدرالي وقيام 
المملكة الليبية، وعندما اســــتولى تنظيم 
”الضبــــاط الأحرار“ بقيــــادة معمر القذافي 
علــــى الحكم في الفاتح من ســــبتمبر 1969 
أعلن عن اعتمــــاد النظام الجمهوري، وفي 
الثانــــي من مــــارس 1977 تــــم الانتقال إلى 
النظام الجماهيري الذي استمر إلى حين 
الإطاحة به في عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ 
تعيش البلاد حالة مخاض سياســــي دون 
تحديد لطبيعة النظام المعتمد رغم هيمنة 
البرلماني،  الجمهــــوري  النظــــام  ملامــــح 
وقد أشــــارت المــــادة الرابعــــة من الإعلان 
الدستوري لعام 2011 إلى أن الدولة تعمل 
على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني 
على التعددية السياسية والحـزبية، وذلك 
بهدف التداول الســــلمي الديمقراطي على 

السلطة.
وفشــــل الفرقاء الليبيون فــــي اعتماد 
مسودة الدســــتور التي قوبلت بانتقادات 
مــــن أطراف عدة، والتي نصت في نســــخة 
عــــام 2017 علــــى أن ”ليبيا دولة مســــتقلة 
لا تقبــــل التجزئة، ولا يجــــوز التنازل عن 
ســــيادتها، ولا عــــن أي جزء مــــن إقليمها، 
تســــمى الجمهورية الليبيــــة“ وعاصمتها 
طرابلس، و“يقوم النظام السياســــي على 
مبــــادئ التعددية والتداول الســــلمي على 
الســــلطة والفصل بين السلطات والتوازن 
والرقابــــة بينهــــا علــــى أســــاس الحكــــم 
الرشــــيد القائم على الشــــفافية والمراقبة 

والمساءلة“.

الســــنوات  خــــلال  البــــلاد  وشــــهدت 
الماضية اتســــاع دائرة المنادين بالعودة 
إلى اعتماد دســــتور 1951 وخاصة المواد 
الديمقراطي،  الفيدرالــــي  للنظام  المحددة 
فيما بــــرزت جملة من الخلافــــات بين من 
يطالبون باســــتعادة النظام الملكي وبين 
من يطالبون بتكريــــس النظام الجمهوري 
ولكن وفــــق المنظومة الاتحادية من خلال 
اعتماد التقسيم التاريخي للأقاليم الثلاثة 

(برقة وطرابلس وفزان). 
النظــــام  أنصــــار  يــــزال  لا  وبينمــــا 
الســــابق يتمســــكون بالعودة إلى ما قبل 
2011، تحدثــــت تقارير غربيــــة عن إمكانية 
العودة إلــــى النظام الملكي كغطاء للتنوع 
الاجتماعــــي والثقافي في البلاد وكضمان 
للمحافظة علــــى وحدة الدولــــة والحؤول 
دون تمزقها، وهو ما يسعى إليه ابن ولي 
العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا وحفيد 
إدريــــس الأول الأميــــر محمد السنوســــي، 
الذي نفي والده إلى لندن ودفن في المدينة 
المنورة، والذي كان قد أجرى خلال الفترة 
الماضيــــة فــــي مدينة إســــطنبول التركية 
لقــــاءات مــــع مجموعــــة من الشــــخصيات 
الليبية ضمــــت أعضاء بمجلــــس النواب 
وشيوخا وأبناء قبائل بهدف تعبئة الرأي 

العام لمبادرته.
فــــي المقابل اعتبر رئيس المؤسســــة 
الليبية للإعلام التابعة للحكومة المنبثقة 
عن مجلس النواب محمد بعيّو أن لا عودة 
إلى النظام الملكي إلا بعودة الملك الراحل 

إدريس السنوسي.
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الدستور حلم ليبي

مسودة الدستور وشكل نظام الحكم 

يعودان إلى واجهة الاهتمام في ليبيا 

الرئيس التونسي يدعو إلى يقظة أمنية تقطع الطريق على محاولات 

زعزعة الاستقرار {لغايات انتخابية}

الاستفتاء على مشروع الدستور خطوة نحو حلحلة الأزمة وإجراء الانتخابات
أثارت ســــــتيفاني خــــــوري، القائمة 
ــــــة الأمم المتحدة  بأعمــــــال رئيس بعث
للدعــــــم فــــــي ليبيا، ملفــــــات جديدة، 
من بينها إعداد مســــــودة الدستور 
وتحديد صبغة الحكــــــم في البلاد، 
فــــــي إطــــــار إصلاحات تشــــــريعية 
موجهة من شأنها أن تساهم حسب 
ــــــة الأزمة الليبية  المراقبين في حلحل
وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة 

والذهاب نحو إجراء الانتخابات.

على الجميع أن يلتقوا 

حول مشروع أساسي 

للتخلص من الفوضى

عبدالله ميلاد المقري

 لنــدن - التقــــى فرحات مهنــــي، رئيس 
”حركــــة تقريــــر مصيــــر منطقــــة القبائل“ 

و“حكومــــة القبائل المؤقتــــة في المنفى“، 
مــــع مســــؤولين حكومييــــن بريطانييــــن 

ونظراء من مجلس اللوردات في لندن.
ويندرج الاجتماع ضمن دبلوماســــيته 
العالميــــة المســــتمرة للدفاع عــــن قضية 
القبائل على الساحة الدولية والسعي لنيل 
الاعتراف الدولي، فــــي قاعات الكونغرس 
الأميركــــي أولا والآن في المملكة المتحدة 

وذلك للمضي قدما في خطة الاستقلال. 
وتســــعى حركة تقرير مصيــــر منطقة 
القبائل إلى إنهاء الأمر الواقع الاستعماري 
الذي تفرضه الزمرة العسكرية في السلطة 
فــــي الجزائر التي تميل أكثــــر فأكثر نحو 
روســــيا، وتتجنــــب القيــــم الديمقراطيــــة 
الغربيــــة، وتنتهــــك حقــــوق الإنســــان في 

منطقة القبائل بشكل منهجي.
وأعلــــن مهني ولادة دولــــة القبائل من 
جديــــد يوم 20 أبريــــل  الماضي بعد عقود 
من النضال السياسي السلمي للدفاع عن 
الحريات، وأعلن أن المنطقة ”تنهض مثل 
طائر الفينيق لاستعادة ما هو حق لها“. 

واختــــارت حركــــة ”اســــتقلال منطقة 
القبائــــل“ هــــذا التاريــــخ بعنايــــة كبيــــرة 
خصوصا وأنه يرتبط بحدث مظاهرات 20 
أبريل 1980 والتي شهدتها منطقة القبائل 
والجزائر العاصمة، وعُرفت باســــم ”ربيع 
الأمازيغ“، حيث تم قمعها بشكل دموي من 

قبل الجيش الجزائري.
 كمــــا يصــــادف هذا التاريــــخ ”الربيع 
فيــــه  خــــرج  الــــذي  عــــام 2001  الأســــود“ 
الآلاف مــــن النشــــطاء في منطقــــة القبائل 
للتظاهر ومطالبتهم بحقوقهم السياســــية 
والثقافية، وهو ما واجهه الجيش والأمن 
الجزائرييــــن بالقمــــع الــــذي خلــــف مئات 

القتلى والجرحى والمعتقلين.
وقبــــل إعــــلان دولــــة القبائــــل، طوق 
الجيش وقوات الأمن الجزائرية بمختلف 
تلويناتهــــا، وبأعداد كبيرة، شــــوارع مدن 
تيــــزي وزو وبجاية خوفا مــــن أي انفلات 
أو مظاهــــرات احتفالية بالمناســــبة، كما 
انتشــــر العديــــد مــــن رجــــال المخابــــرات 
الداخليــــة لرصد أي مظاهر غيــــر مألوفة 
فــــي الموضــــوع، خصوصــــا وأن صــــور 
وأعــــلام منطقــــة القبائــــل انتشــــرت على 
جــــدران وبنيات بمختلف شــــوارع بجاية 
وتيــــزي وزو تزامنا مع إعلان الاســــتقلال 

عن الجزائر.
إدوارد  اللــــورد  الاجتمــــاع  وحضــــر 
أودني ليســــتر، الذي تولــــى منصب كبير 
لرئيــــس  الإســــتراتيجيين  المستشــــارين 

الوزراء السابق بوريس جونسون.
وقال ”أشــــعر بالخجل من أنني لم أكن 
على علم بهذا النزاع، يجب أن تصبح هذه 
القضية علنية أكثر ويجدر الحديث عنها“.
وصرّح اللورد ستيوارت بولاك، عضو 
المتحدة،  بالمملكـــة  اللـــوردات  بمجلس 

”أبهرني ســـماع نضـــال شـــعب القبائل، 
ورئيســـه، للحفاظ علـــى ثقافته وهويته. 
نتجاهـــل فـــي الكثير من الأحيـــان أولئك 
الذيـــن يواجهـــون الاضطهـــاد بصفتهم 
أقلية، سأســـعى شـــخصيا إلـــى ضمان 

سماع صوتهم داخل المملكة المتحدة“.
وقال مارك فولبـــروك، رئيس موظفي 
رئيســـة الوزراء الســـابقة ليز تروس ”إن 
القصة التـــي رواها الرئيـــس عن نضال 
شعبه الســـلمي من أجل الاستقلال كانت 
رائعة. يجب أن يقرأ كل من يؤمن بحقوق 
المظلومين فـــي أي مكان في العالم قصة 

شعب القبائل الرائع“.
وأعلـــن الرئيـــس مهنـــي ”كان هـــذا 
تاريخيـــا! تشـــرفت القبائـــل بعقـــد هذا 
الاجتماع الأول مع اللوردات والســـيدات 
القبائـــل  منطقـــة  لدعـــم  البريطانييـــن 
ونضالها الســـلمي من أجل الاســـتقلال، 
تأثـــرتُ بانفتاحهـــم واهتمامهـــم الـــذي 
يتناسب حقا مع عظمة المملكة المتحدة، 
وأتطلـــع إلـــى المضـــي قدمـــا فـــي هذا 

المسار“.

وتخطـــط حركة تقريـــر مصير منطقة 
القبائل لبعثات دبلوماســـية إضافية إلى 

الدول الأفريقية وأميركا الشمالية.
ويُذكـــر أنها حركة شـــعبية أسســـها 
فرحـــات مهنـــي ســـنة 2001. وتهدف إلى 
اســـتقلال منطقة القبائل وافتكاك حقوق 
شعبها. وهي تمثل المعارضة السياسية 

الرئيسية في الجزائر.
وفي صيف العام 2021 صنفت الجزائر 
ضمـــن ”الكيانات الإرهابية  حركة ”ماك“ 
المعاديـــة للبـــلاد“، وذلك غـــداة اتهامها 
بالوقـــوف وراء موجـــة الحرائـــق التـــي 
التهمت آنذاك منطقة القبائل، وتســـببت 
في خســـائر بشرية ومادية ضخمة، حيث 
راح ضحيتها 90 شخصا بحسب بيانات 

رسمية صادرة عن الحكومة الجزائرية.
وعبـــر العديد من منتســـبي الحركة، 
في كلمـــات لهم أمام مقـــر الأمم المتحدة 
عـــن تقديرهم لمجهـــودات رئيس حكومة 
القبائـــل الـــذي ظـــل يناضـــل مـــن أجل 

استقلال القبائل منذ سنوات.
وقـــد رفعـــوا شـــعارات تنـــدد بمـــا 
وتطالب  الجزائري“  بـ“الاحتـــلال  وصف 
القبائـــل  لمنقطـــة  الكامـــل  بالاســـتقلال 
المحتلـــة، كما طالبـــوا المجتمع الدولي 

بالاعتراف بحقهم في الاستقلال.

ناشطون من القبائل 

في الجزائر يلتقون أعضاء 

مجلس اللوردات البريطاني

هناك قوة بيروقراطية 

تعمل على تأجيج 

الأوضاع في تونس

فريد العليبي

رقابة مستمرة 

حركة تقرير مصير منطقة 

القبائل تخطط لبعثات 

دبلوماسية إضافية إلى 

الدول الأفريقية وقارة 

أميركا الشمالية



 واشــنطن - كشـــف تحليـــل لمختبـــر 
نيمان أن شـــبكة أميركية تضم مجموعة 
مـــن المواقـــع الإخبارية المحلية تســـمى 
تســـتخدم مؤلفـــين مزيفين  ”هودلايـــن“ 

عرقيـــا،  ومتنوعـــة  مفبركـــة  بأســـماء 
لتضمين مقالات تم إنشـــاؤها بواســـطة 

الذكاء الاصطناعي.
وأضـــاف المختبـــر أن ناشـــر الموقع 
يدعـــي أنـــه يفعل ذلـــك بطريقـــة عادية 
التحليـــل  ولكـــن  بشـــري.  وبإشـــراف 
أظهر خلاف ذلك، بحســـب تقرير نشـــره 
موقع فيوتشـــريزم الذي ذكـــر أن مواقع 
هودلايـــن الإلكترونيـــة كانـــت ذات يوم 
تقوم علـــى التقارير المحلية التي يكتبها 
مراسلون على الأرض. لكن اليوم عندما 
الدخـــول  بتســـجيل  المســـتخدم  يقـــوم 
إلـــى هودلايـــن، ســـيجد مقـــالات كتبها 
عـــدد كبيـــر من الكتـــاب الملفقـــين تماما 

وفقا للتقرير.
وتعد شركة هودلاين مملوكة لشركة 
تُدعى ”امبريس�3، التـــي يديرها رئيس 

تنفيذي يُدعى زاك تشين.
وبـــين التقرير أنه في أبريل الماضي، 
نشـــر تشين مقالا على موقع هودلاين في 
سان فرانسيسكو، يشرح فيه أن الشبكة 
الإخبارية كانت تستخدم ”أسماء أقلام“ 
لنشـــر محتـــوى تم إنشـــاؤه بواســـطة 
الذكاء الاصطناعـــي، وهو تعبير ملطف 
اســـتخدمه آخـــرون عندما تم اكتشـــاف 
قيامهـــم بنشـــر مقـــالات بأســـماء كتاب 

مزيفين فـــي منافذ إعلامية ذات ســـمعة 
مرموقة. وفي هذا المنشور الذي يصعب 
تحليله، أعلن تشـــين أن أســـماء الأقلام 
هذه ”غير مرتبطة بأي صحفي أو محرر 

محدد“.
وبـــدلا من ذلـــك، ”ترتبـــط المتغيرات 
المســـتقلة لنمـــوذج الـــذكاء الاصطناعي 
الذي نســـتخدمه بأســـماء أقلام محددة، 
ولكـــن لايزال البشـــر يحررونهـــا“، وفقا 

للتقرير.

وعلى عكـــس المؤلفين المزيفين الذين 
اكتشـــفتهم تحقيقات ســـابقة، والعديد 
مـــن المنشـــورات الأخرى، فـــإن المؤلفين 
المزيفـــين لـــدى هودلاين لديهم شـــارات 
صغيـــرة تحمـــل الحرفـــين ”AI“ بجوار 
أسمائهم، في إشارة إلى أنهم من إنتاج 
الذكاء الاصطناعي ولكن بطريقة ما كما 
يشـــير نيمـــان، فإن هذا الكشـــف يجعل 
كُتّابـــه أكثر غرابة، ناهيـــك عن أخلاقية 

الموضوع.

وذكـــر التقريـــر، ”أنه فـــي المحصلة، 
إذا كنـــت تريد أن تكون صريحا بشـــأن 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي، فلماذا لا 
تنشـــر فقط تحت عنوان ثانـــوي معمم، 

مثل ”هودلاين بوت“.
واعتبـــر أن الســـبب الوحيد لإدراج 
اســـم كاتب هو إضافة نـــوع من الهوية، 
حتى لو كانت ملفقة إلى المحتوى، وكما 
صـــرح تشـــين، لنيمان مؤخـــرا، هذا هو 

الهدف بالضبط.
وأضـــاف تشـــين لمختبـــر الصحافة 
بجامعـــة هارفـــارد؛ ”إن هـــذه الأشـــياء 
تصلح بطبيعتها لامتلاك شخصية، لذلك 
لن يكون من المنطقي أن يُطلق على مذيع 
أخبـــار يعمل بالذكاء الاصطناعي اســـم 
هودلاين ســـان فرانسيســـكو“. وهو ما 
يقودنا إلى تفاصيـــل الخطوط الثانوية 

نفسها.
ويحتـــوي موقـــع هودلايـــن في كل 
مدينـــة علـــى مجموعـــة مخصصـــة من 
باســـمه  منهـــم  كل  المزيفـــين  الكتّـــاب 
المزيف. وفي شـــهر مايـــو الماضي، أفاد 
تشـــين في تصريحات لوكالة بلومبيرغ 
أنـــه تم اختيار الأســـماء المزيفة للكتاب 
وجـــد  كمـــا  ولكـــن  عشـــوائي.  بشـــكل 
مختبـــر نيمان، يبـــدو أن قوائم المؤلفين 
المزيفـــة في مواقـــع هودلايـــن المختلفة، 
لمنطقـــة  الســـكانية  التركيبـــة  تعكـــس 
معينـــة، وهـــي حقيقـــة لا تبـــدو محض 

صدفة.

ميديا 
أونلاين

السبب لإدراج اسم كاتب 

لمقال الذكاء الاصطناعي 

هو إضافة نوع من الهوية 

حتى لو كانت ملفقة إلى 

المحتوى
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 بيــروت - يكافـــح تلفزيـــون لبنـــان من 
أجـــل البقـــاء بالحد الأدنى مـــن المقومات، 
إذ انعكس الانهيار المالي بشـــكل مباشـــر 
علـــى الموظفين الذيـــن يتقاضـــون رواتب 
متدنيـــة مقارنـــة مع المؤسســـات الأخرى، 
فيما يلوحـــون بالإضراب بعد أن فشـــلوا 
فـــي التوصل إلـــى حل مـــع القائمين على 

التلفزيون المهدد بالانهيار.
مســـتخدمي  نقابـــة  مجلـــس  وعقـــد 
التلفزيـــون فـــي لبنان اجتماعـــاً ”للتداول 
بما آلـــت إليه أوضـــاع موظفـــي تلفزيون 
لبنـــان لاســـيما لجهـــة عـــدم اســـتفادتهم 
حتى اليوم مـــن التعويضات المؤقتة التي 
أقرتها الحكومة في المرســـوم 13020 تاريخ 
28/2/2024 رغم موافقـــة ومراجعات وزير 
الإعلام في حكومـــة تصريف الأعمال زياد 

المكاري المتكررة“.
وأشـــار بيان للمجلـــس إلى أنه ”وبعد 
سلســـلة الاتصالات التي أجرتهـــا النقابة 
مع عدد من المعنيين، يعتبر مجلس النقابة 
أن رواتب المســـتخدمين خط أحمر لا يجوز 
التفريط به“، داعيـــا ”الجميع إلى التفاعل 

لتكريس هذا الحق الشهري المقدس“.
وأضاف ”إن هذه المؤسســـة الإعلامية 
الوطنيـــة الهامـــة تبقـــى من أبـــرز معالم 
الدولـــة وذاكرة الوطـــن ولا يجوز إخضاع 
عملها لمنطق الربح والخســـارة، لذلك نأمل 
من المســـؤولين فـــي وطننا الالتفـــات إلى 
التلفزيـــون الوطنـــي لا محاصرتـــه وعدم 
حمايتـــه وتحصينه وهو الذي يضم خيرة 
الكفـــاءات الإعلاميـــة والفنيـــة والتقنيـــة 
المؤسســـات  كل  أرشـــيفه  مـــن  وتختـــزن 
الإعلامية وهو ذاكرة لبنان والعالم العربي 

المرئية“.
وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع مع وزير 
الإعلام في حضور رئيس الإتحاد العمالي 
العام بشارة الأســـمر، وكان ”التأكيد على 
متابعـــة إنجـــاز الحقوق وإيجـــاد أرضية 
صالحـــة لموازنة شـــاملة للتلفزيون تعطي 
الحقـــوق كاملة وتدخل في إطـــار الموازنة 
الشـــاملة للعـــام 2025 بمـــا يتناســـب مع 
تطـــور العمـــل التقنـــي والفني فيـــه، بما 
في ذلـــك تأمين صفائـــح البنزين والمثابرة 
إضافة إلى المتأخـــرات من خلال اتصالات 
ســـتتكثف في الأيام المقبلـــة للوصول إلى 

الحلول المطلوبة“.
وسبق أن وصف وزير الإعلام تلفزيون 
لبنان الرســـمي بأنه ”مديـــون ومنهوب“، 
لافتـــا إلـــى أن ميزانيته الشـــهرية تبلغ 15 
ألف دولار. وأشـــار إلى أنـــه ”يحصل على 
مســـاهمة شـــهرية من الوزارة بما يقارب 
المليار و500 مليـــون ليرة“، وقال ”كان قبل 
الأزمـــة يحصـــل علـــى مبلغ مليـــون دولار 
شهريا. واليوم أصبح المبلغ 15 ألف دولار 

شهريا“.
ولفـــت فـــي مؤتمـــر صحفي إلـــى أن 
”تلفزيـــون لبنان تتم إدارته بــــ240 موظفا، 
في ظـــل هذه الأزمـــة الاقتصادية، من دون 
أي إيـــرادات أو مداخيـــل أخرى، لاســـيما 
أن الإنتاج ونسبة المشـــاهدين تراجعا في 

السنوات الأخيرة“.

كمـــا لفت إلـــى أن ”حجـــم الديون فيه 
وصل إلى مليونـــين و343 ألف دولار و354 
ألف فرنك سويسري و17540 يورو“، مشيرا 
إلى أن ”حســـاباته موجودة في 3 مصارف 
لبنانيـــة، وتبلـــغ قيمة ودائعـــه حوالي 12 

مليار ليرة و57 ألف دولار“.
وطالب كثيرون بإغلاق التلفزيون. لكن 
فئة أخرى ليســـت بالقليلـــة تعتبر أن هذا 
الطرح يسيء للبنان وليس فقط لتلفزيونه 
الرسمي. وقالت النقابة في بيان سابق ”لم 
يكـــن ينقـــص تلفزيون لبنان الـــذي يكافح 
بجهـــود موظفيه من أجل الاســـتمرار، إلا 

طرح إقفاله“.
واعتبر رئيس نقابة موظفي التلفزيون 
المخرج حنا بواري في تصريحات ســـابقة 
أن ”الأزمة الاقتصادية راكمت المشـــاكل ولا 
توجد إدارة فيه وهناك الكثير من الموظفين 
تقاعدوا وكل الأسهم في التلفزيون تملكها 

الدولة“.
وأضـــاف أن ”انهيار تلفزيـــون لبنان 
هـــو لمصلحة الجميع، هناك أشـــخاص من 
محطات خاصة عينهم عليه، وسنعمد إلى 
وقف النقل المباشـــر“. وتابع ”كل ما نطلبه 
هو تنفيذ المراسيم التي صدرت عن الدولة 
في موضوع الرواتـــب لأننا لانزال نقبض 

رواتبنا على سعر الصرف القديم“.

واعتبـــر متابعـــون أن مظاهـــر انهيار 
الدولـــة بكل أشـــكالها تتجلـــى خصوصا 
في مؤسســـاتها الإعلامية المتعثرة، والتي 

تتكشف يوما بعد يوم.
المكتوبـــة  الإعـــلام  وســـائل  وتكافـــح 
والمرئيـــة والمســـموعة في لبنـــان من أجل 
البقاء، بعد احتجاب عدد منها عن الصدور 
وتعثر معظمها عن سداد رواتب موظفيها، 
في وقت يشهد فيه قطاع الصحافة تدهورا 
منذ ســـنوات فاقمتـــه مؤخرا أســـوأ أزمة 

اقتصادية منذ عقود.
وشرح المكاري، خلال مقابلة تلفزيونية 
ضمـــن برنامـــج ”حـــوار المرحلـــة“، ملف 
التلفزيـــون بعد التحـــركات الميدانية التي 
قام بها موظفوه العـــام الماضي قائلاً ”كنا 
أمام خيارين، إما إقفال التلفزيون وحرمان 
عشـــرات العائـــلات مـــن لقمة عيشـــها أو 

الاستمرار في العمل“.
ويســــعى مــــكاري مع خبــــراء وجهات 
دوليــــة مانحة لإعــــداد كل ما يلــــزم تقنيا، 
أرشــــيف تلفزيون  لتقديم ”أوراق اعتماد“ 
لبنــــان لمنظمــــة الأونيســــكو، علمــــا أنــــه 
بتعريف المنظمة، يجب أن يتمتع الأرشيف 
بقيمة ثقافية وتاريخيــــة ليحظى بامتياز 
الانضــــواء في كنف ”ذاكــــرة العالم“ التي 

تختــــزن 494 مجموعــــة وثائقيــــة، وهــــذا 
امتياز إن تحقــــق له رمزيته الكبرى، كونه 
يضــــع إرثا ثقافيا وإعلاميا من لبنان على 
الخارطــــة العالميــــة، وهــــو إرث يعد ثروة 

وطنية وتاريخية.
ويحوي أرشـــيف تلفزيون لبنان الذي 
بدأت عملية تنظيمه وتحديثه ورقمنته في 
العـــام 2010، أكثر من 50 ألفا من الأشـــرطة 
المســـجلة ويعـــود مضمون بعضهـــا إلى 
مرحلـــة الحـــرب العالمية الثانيـــة، ولو أن 
التلفزيون عرف انطلاقته الرسمية من تلة 
الخياط فـــي بيروت في العـــام 1957. وفي 
عداد المواد الأرشـــيفية، تغطيات لزيارات 
ملوك ورؤســـاء عرب ومقابـــلات وأحداث 
وبرامـــج ومسلســـلات وحفـــلات لعمالقة 
عرب، فـــي مقدمهم أم كلثـــوم وعبدالحليم 

حافظ وفريد الأطرش وفيروز.
وتلفزيـــون لبنـــان  هو شـــركة التلفزة 
اللبنانيـــة الرســـمية التي تشـــرف عليها 
الحكومـــة اللبنانية، وأنشـــئت عـــام 1977 
بدمـــج شـــركتين همـــا شـــركة التلفزيون 
اللبنانية وتلفزيون لبنان والمشرق، وتعتبر 
الشـــركتان من أقـــدم شـــركات التلفزة في 
المنطقة العربية، وكان الإنتاج التلفزيوني 
للشـــركة السباق في إنتاج الدراما العربية 
التـــي انتشـــرت فـــي العالم العربـــي قبل 
الحرب الأهلية، إلا أن إنتاجيتها انخفضت 
مع بدايـــة الحرب، وانعدمـــت بعد الحرب 

بسبب انتشار المحطات الخاصة.
وبعد تردي الأوضـــاع الاقتصادية في 
لبنان، تم دمج الشـــركتين نهائياً وسميت 
الشـــركة الجديدة تلفزيون لبنان واشترت 
الدولـــة اللبنانيـــة 51 بالمئة من أســـهمها، 
وأعطته حقـــاً حصرياً باســـتغلال الأقنية 

التلفزيونية في لبنان حتى عام 2012.
ومع تصاعـــد الحرب الأهلية انقســـم 
تلفزيون لبنان على نفسه، فأصبحت القناة 
7 والقناة 9 الناطقة بالفرنســـية لسان حال 
المناطق الغربية المســـلمة، أمـــا القناتان 5 
و11 فقد نطقتا باسم قوى المنطقة الشرقية 

المسيحية.
وفــــي عام 1991 بعد عودة الاســــتقرار 
إلــــى لبنــــان وحــــدت الحكومــــة اللبنانية 
الفرنســــية،  القنــــاة  وألغــــت  المحطتــــين 
وأصبح تلفزيــــون لبنان محطــــة التلفزة 

الرسمية في لبنان.
ويواجه قطاع الصحافة منذ ســـنوات 
أزمـــة متماديـــة ترتبـــط أساســـا بتوقف 
والعربي  الداخلـــي  السياســـي  التمويـــل 
لوســـائل الإعـــلام، إضافـــة إلـــى ازدهـــار 
عائـــدات  وتراجـــع  الرقميـــة  الصحافـــة 
الإعلانـــات. وخـــلال الســـنوات الماضيـــة 
اســـتغنت عدة مؤسسّات عن عاملين فيها، 

كما توقّفت صحف عريقة عن الصدور.
لكن معاناة وســـائل الإعلام تضاعفت 
الاقتصـــادي  الانهيـــار  نتيجـــة  مؤخـــراً 
المتسارع، وسط شحّ في السيولة ومخاوف 
من عـــدم تمكن لبنـــان من ســـداد جزء من 
الديـــن العـــام المتراكم والذي سيســـتحق 
قريبـــا، بالتزامـــن مع الزيادات المســـتمرة 
في أسعار المواد الأساسية وفرض البنوك 
إجراءات مشـــددة على العمليـــات النقدية 

وسحب الدولار.
وتمتنـــع الكثيـــر من وســـائل الإعلام، 
لاســـيّما القنـــوات التلفزيونيـــة، عن دفع 

رواتب موظفيها كاملة.

 طهــران - حـــذرت مؤسســـة الإذاعة 
مرشـــحي  إيـــران  فـــي  والتلفزيـــون 
الانتخابات الرئاسية من أنه سيتم وقف 
البث في حال قاموا بنقد أوضاع البلاد 

أثناء حملاتهم الدعائية.
وبحسب شبكة ”إيران إنترناشيونال“، 
فإن المؤسســــة أعلنــــت معاييــــر إعلانات 
المرشــــحين عبر التلفزيون، وجاء في أحد 
الشروط، ألا تتضمن الإنتاجات والبرامج 
الحية للمرشــــحين ”إرباك عقــــول المواطن 
وتشــــويش الرأي العام“، والنيل من ”قيم 
ويجب  الإســــلامي“،  النظــــام  وإنجــــازات 
الامتناع عن التعبير بأي محتوى يســــبب 
اليــــأس وخيبــــة الأمــــل وتقليل مشــــاركة 

المواطنين في الانتخابات.
ومن وجهة نظر الســـلطات الإيرانية 
يعني  فـــإن ”تشـــويش الـــرأي العـــام“ 
إثـــارة وتســـليط الضوء علـــى الأخبار 
الســـلبية، حيث إنه على مدى السنوات 
الماضية، كان نشـــر أي خبر عن القصور 
والفساد وســـوء الإدارة في البلاد سببا 
في إلصاق تهمة تشـــويش الرأي العام 
وتدخـــل الشـــرطة واعتقـــال النشـــطاء 

الإيرانيين.
ومن بين الأمور الأخرى التي جاءت 
فـــي بيـــان التلفزيـــون الإيرانـــي وحذر 
المرشحين من التطرق إليها في برامجهم 
بتصريحـــات  ”الإدلاء  هـــي  الإعلانيـــة، 
ومخططـــات تتنافى مع وحدة وتضامن 
ومصالح البلاد وأمنها القومي وسلامة 
أراضيهـــا“ و“الإدلاء بإحصائيات كاذبة 

وتزييف معلومات عن قضايا البلاد“.
مقـــر  حـــذر  نفســـه،  الوقـــت  فـــي 
الانتخابـــات الرئاســـية فـــي مؤسســـة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون الإيرانيـــة من أن 
”عدم الامتثـــال لأي من الحالات المذكورة 
أعـــلاه أو وجـــود قضايا ضـــد القانون 
واللوائـــح وعـــدم تصحيحهـــا من قبل 
المرشح سيمنع بثها على وسائل الإعلام 

الحكومية“.
وكان المرشـــد علي خامنئي، قد قال 
في وقت ســـابق فـــي إحـــدى خطاباته 
حـــول الانتخابات، إن على الأشـــخاص 
الانتخابـــي  الميـــدان  يدخلـــون  الذيـــن 
تجنـــب ”الألفـــاظ البذيئـــة والشـــتائم 

والقذف“.
من جهتهـــا، أصدرت هيئـــة الرقابة 
على الصحافة الخميس، تعليمات تحذر 
فيها وســـائل الإعـــلام من أن نشـــر أي 
نوع مـــن المحتوى لمقاطعـــة الانتخابات 
والحد من المشـــاركة فيها هو مثال على 

”المحتوى الإجرامي“.
وأبلغ وزير الأمن الإيراني، إسماعيل 
الثـــلاث  الســـلطات  رؤســـاء  خطيـــب، 
أن الـــوزارة تراقب ســـلوك المرشـــحين 
للانتخابـــات الرئاســـية وأنصارهم من 
كثـــب، متحدثا عن إصـــدار ”التحذيرات 
على  اللازمة لمـــن يتبنى نهجـــا هداما“ 
المرشـــد  أصدرهـــا  ”توجيهـــات“  أثـــر 

الإيرانـــي علـــي خامنئي بشـــأن الحملة 
الانتخابية.

التابعــــة  تســــنيم  وكالــــة  وأفــــادت 
بــــأن وزيــــر الأمن  لـ“الحــــرس الثــــوري“ 
أطلــــع اللجنة على آخر أوضاع الســــاحة 
الانتخابية، ورصد الأجهزة الأمنية سلوك 
المرشــــحين وأنصارهم ”بصفة مســــتمرة 

وحيادية كاملة“.
ويعتبــــر التلفزيــــون الرســــمي أحــــد 
أدوات القمع، وســــبق أن فرضت الولايات 
المتحــــدة، عقوبــــات علــــى موظفــــين كبار 
فيه حيــــث تتهمه واشــــنطن ببــــث مئات 
الاعترافــــات التــــي أدلــــى بهــــا معتقلون 
تحــــت الضغط في الوقت الــــذي تزيد فيه 
واشــــنطن الضغــــوط على طهران بشــــأن 

حملة قمع الاحتجاجات.

الأميركيــــة  الخزانــــة  وزارة  وقالــــت 
فــــي بيــــان إنها فرضــــت عقوبــــات على 6 
موظفين كبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون 

الإيرانية، وفق رويترز.
كمــــا أضافت أن المؤسســــة الإعلامية 
تعمــــل ”كأداة حاســــمة في حملــــة القمع 
تمارســــها  التــــي  الجماعيــــة  والرقابــــة 
الحكومــــة الإيرانية ضد شــــعبها“. كذلك 
أكدت أن ”المؤسسة أنتجت وبثت مقابلات 
مع أشــــخاص أُجبروا على الاعتراف بأن 
أقاربهم لــــم يقتلوا على أيدي الســــلطات 
الأخيرة،  الاحتجاجــــات  خــــلال  الإيرانية 
لكنهــــم ماتــــوا لأســــباب لا علاقــــة لهــــا 

بالمظاهرات“.

وبث التلفزيـــون الإيراني اعترافات 
يشـــتبه أنها بالإكراه لمـــا لا يقل عن 355 
شـــخصًا على مدى العقـــد الماضي، في 
ممارســـة لقمـــع المعارضـــين، وتخويف 
النشـــطاء في إيران نيابـــة عن الأجهزة 
دراســـة  ذكرتـــه  لمـــا  وفقًـــا  الأمنيـــة، 
ســـابقة نشـــرتها منظمـــة العدالـــة من 
أجـــل إيـــران والاتحاد الدولـــي لحقوق 

الإنسان.
حـــالات  الدراســـة،  واســـتعرضت 
لسجناء يتم تدريبهم على قراءة عبارات 
من لوحات بيضاء، حيث أمرهم مراسلو 
التلفزيـــون الحكومـــي بإعـــادة قـــراءة 
الاعترافـــات وهـــم يبتســـمون. وذكرت 
الدراســـة أن آخرين تعرضـــوا للضرب، 
والتهديد بالعنف الجنســـي، واستخدام 
أحبائهـــم لانتزاع شـــهادات واعترافات 
كاذبة تم بثها لاحقًا في نشرات وبرنامج 

إخبارية.
وقال محمـــد نيري، المدير المشـــارك 
لمنظمـــة العدالـــة مـــن أجـــل إيـــران، إن 
عـــدد الذين تم تصويرهـــم على الأرجح 
أكبـــر من ذلـــك، حيث يقـــول البعض إن 
اعترافاتهم القســـرية لم تبـــث بعد، في 
حـــين أن البعض الآخر قد لا يكونون في 

متناول الباحثين.
وأضـــاف لأسوشـــيتد بـــرس ”إنهم 
دائمًـــا يعيشـــون فـــي هـــذا الخـــوف، 
ويخشـــون حدوثـــه، لـــذا فـــإن الخوف 
يقـــل  لا  الحـــالات  تلـــك  فـــي  نفســـه 
عـــن خـــوف وألـــم أولئـــك الذيـــن بُثت 

اعترافاتهم“.
وجاء فـــي الدراســـة ”الإذاعة تعمل 
كمركـــز إعلامـــي يربط شـــبكة واســـعة 
مـــن المنظمات الأمنية والاســـتخباراتية 
والعســـكرية والقضائية“. فهي ليســـت 
مجرد منظمة إعلامية، وليســـت مستقلة 
بـــأي حال مـــن الأحوال، بـــل جهاز قمع 
للاتصـــال  كأداة  الدولـــة  تســـتخدمه 

الجماهيري.

حان الوقت 

هيئة الرقابة تعتبر نشر

أي نوع من المحتوى

لمقاطعة الانتخابات والحد

من المشاركة «محتوى

إجراميا»

مجلس نقابة مستخدمي 

التلفزيون يؤكد أن رواتب 

المستخدمين خط أحمر لا 

يجوز التفريط فيها ويدعو 

إلى تكريس هذا الحق

التلفزيون الإيراني يفرض شروطه 

على المرشحين الرئاسيين: ممنوع النقد

أوضاع غير واضحة 

تلفزيون لبنان يقترب 

من الانهيار مع استمرار أزماته
مطالب للحكومة بالالتفات إلى التلفزيون 

وحقوق موظفيه لا محاصرته

عادت أزمة تلفزيون لبنان لتطفو على الســــــطح مجددا مع استمرار معاناة 
موظفيه وعــــــدم حصولهم على حقوقهم المالية على قلتها، ومع تخلي الدولة 

عنه يصبح مصير التلفزيون والعاملين فيه في مهب الريح.

الذكاء الاصطناعي يكتب مقالات

 بأسماء مستعارة



 واشنطن - يرى محللون أنه بينما تشن 
إســـرائيل هجومها على رفح على حساب 
الرهائـــن ومكانتها الدوليـــة، أثبت رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو مـــرة أخرى أن 
هدفه الأساســـي يتلخص في ضمان بقائه 
السياســـي مـــن خـــلال تلبيـــة احتياجات 

اليمين المتطرف.
وقال نتنياهو إن الهجوم على رفح هو 
المفتاح لتحقيق النصر الكامل، لكن بعد ما 
يقرب من ثمانية أشـــهر من الحرب، تواجه 
إســـرائيل مســـتنقعا فـــي غـــزة وتصاعد 
العنف في الضفة الغربية وحربا وشـــيكة 

مع حزب الله.
وقُتل أكثر من 35.000 من ســـكان غزة، 
وانهـــار النظام الصحـــي، ويواجه نصف 
الســـكان مســـتويات كارثيـــة مـــن الجوع 
وتحـــول جـــزء كبير مـــن قطاع غـــزة إلى 

أنقاض.
وســـتتكلف إعادة الإعمـــار حوالي 40 
مليار دولار وقد تســـتمر حتـــى عام 2040، 
كمـــا أنه مـــن غيـــر الواضح من ســـيمول 
مشـــروع إعـــادة الإعمار لأن معظـــم الدول 
العربيـــة رفضت صراحة المشـــاركة في أي 
خطة مـــا بعد الحرب لغزة مـــا لم تؤد إلى 

إقامة دولة فلسطينية.
ويـــرى كيلي الخولي، مديـــر العلاقات 
الدوليـــة فـــي مركز الشـــؤون السياســـية 
والخارجية (CPFA) في تقرير نشرته مجلة 
ناشيونال أنتريســـت الأميركية، أنه نظرا 
للكارثة الإنســـانية التي تتكشف فصولها، 
وتفشي الفوضى والافتقار إلى خطة قابلة 
للتطبيق لليوم التالي، ستتمكن حماس من 
تجنيـــد المقاتلين وإعادة فرض ســـيطرتها 

على القسم الأعظم من غزة.
وتعيد حماس بالفعل تجميع صفوفها 
في شمال غزة (جباليا) وفي مناطق أخرى 
كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تطهيرها 

قبل أشهر.
ويقـــول الخولي إن تجاهل إســـرائيل 
الصـــارخ للقانـــون الإنســـاني الدولي يتم 
تأطيره باعتباره ضرورة مؤســـفة لهزيمة 
حماس، في حين أن ذلك يشـــكل في الواقع 

خطرا إستراتيجيا.
وتعتبر عودة طالبان إلى أفغانســـتان 
أو صعـــود تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
العراق وســـوريا بمثابة تذكيـــر مؤلم بأن 
المنظمـــات الإرهابيـــة تعود إلـــى الظهور 
باســـتمرار ولا يمكـــن هزيمتهـــا بالســـبل 
العسكرية وحدها، إذ إن أي عملية ناجحة 
لمكافحـــة التمـــرد تتطلـــب دعـــم الســـكان 
المحليين وإســـتراتيجية متماســـكة طويلة 
المـــدى تعالـــج القضايا الأساســـية وتمنع 

نشوء فراغ في السلطة.
وعلاوة على ذلك، فإن الصور الوحشية 
القادمة من غزة تعمل على تأجيج الغضب 

فـــي الشـــارع العربـــي وتهـــدد بتعريض 
اتفاقيـــات الســـلام الإســـرائيلية مع مصر 

والأردن للخطر.
وتخشـــى القاهـــرة أن يـــؤدي الغـــزو 
الشـــامل لرفح إلى تدفق أعـــداد كبيرة من 
اللاجئـــين الذين لن يتمكنوا مـــن العودة. 
ورغم أن مصـــر نجحت في احتواء التمرد 
الإسلامي في شـــبه جزيرة سيناء، فإن أي 
حالـــة من عدم الاســـتقرار فـــي المنطقة قد 
تؤدي إلى عودة ظهور المنظمات الإرهابية.

ويـــرى الأردن أن التهجيـــر القســـري 
للفلســـطينيين إلـــى أراضيـــه خـــط أحمر 
وتهديد لأمنه الداخلي. ومع وجود أكثر من 
مليوني لاجئ فلســـطيني يعيشون بالفعل 
في أراضيهـــا، تواجه عمـــان احتجاجات 
منتظمـــة تطالـــب بقطـــع العلاقـــات مـــع 
إســـرائيل. ومـــن المرجـــح أن تتزايد هذه 
الاحتجاجات إذا استمر الوضع في الضفة 

الغربية في التدهور.
وفـــي ظل ائتـــلاف نتنياهـــو اليميني 
المتطـــرف، كان هنـــاك ارتفـــاع فـــي عنف 

المستوطنين، والذي تفاقم 
بسبب هجوم حماس في 

السابع من أكتوبر.
وكان عام 2023 

هو العام الأكثر 
دموية بالنسبة 

للفلسطينيين 
الذين يعيشون 

في الضفة 
الغربية وارتفع 
الدعم للمقاومة 

المسلحة، التي يُنظر 
إليها على أنها ضعيفة 

وغير فعالة وفاسدة، إلى عنان 
السماء.

وفي الوقت 
نفسه، يُنظر إلى 
إيران على أنها 
نصيرة القضية 

الفلسطينية 
وتستخدم وكلاءها 

لإثارة الاضطرابات في 
المنطقة.

ونجح نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد، بمساعدة 
حزب الله وغيره من الميليشيات 
المدعومة من إيران، في تحويل 

سوريا إلى واحدة من أكبر دول 
المخدرات في العالم.

وقد أدى ذلك إلى انتشار 
شبكات الاتجار في جميع 

أنحاء المنطقة التي تم 
إنشاؤها بمساعدة 
مختلف المنظمات 

والجماعـــات  والميليشـــيات  الإجراميـــة 
الإرهابية.

وعلى مدى الســـنوات الثلاث الماضية، 
اســـتخدم الحرس الثـــوري الإيراني هذه 
الشبكات لتهريب الأســـلحة الصغيرة إلى 
الضفة الغربية على أمل إشـــعال انتفاضة 

ثالثة.
ومنذ السابع من أكتوبر، حاولت إيران 
تهريـــب المزيد من الأســـلحة المتطورة، بما 
في ذلك الألغام المضادة للدبابات وقاذفات 
القنابـــل اليدويـــة والمتفجـــرات المختلفة، 
عبر وكلائها إلى الأردن، لزعزعة اســـتقرار 

الحكومة الأردنية.
وهددت كتائب حزب الله، الوكيل الأكثر 
أهمية لإيران في العراق، بتســـليح 12 ألف 
مقاتل في الأردن لدعم المقاومة الفلسطينية 
في الضفة الغربية. كما أحبطت السلطات 
الأردنية مؤخرا مؤامرة لميليشيات مدعومة 
من إيران في سوريا لتوفير أسلحة لخلية 
تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن 

لتنفيذ أعمال تخريبية.
ومنـــذ الثورة الإســـلامية عـــام 1979، 
الإســـرائيلي  الصـــراع  إيـــران  اســـتغلت 
– الفلســـطيني والعـــداء الإقليمـــي تجـــاه 
الولايـــات المتحدة لتقديم نفســـها كزعيمة 

للعالم الإسلامي.
واغتنـــم الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
بصبر ومهـــارة فرصة الفوضـــى الناجمة 
عن الحروب المتعددة 
والتوترات 
الطائفية المتزايدة 
لتنمية محور 

المقاومة.
ومن خلال 
ملء فراغ 
السلطة في 
العراق ودعم 
نظام الأسد في 
سوريا، أنشأت 
إيران جسرا بريا 
مع حزب الله 
اللبناني، مما 
يسهل نقل 
المقاتلين 
والمعدات إلى 
وكلائها.

وأصبحت السياسة الخارجية الإيرانية 
أكثــــر عدوانيــــة بعــــد أن عــــززت الفصائل 

المحافظة المتشددة سلطتها في عام 2021.
وبعد انســــحاب الولايــــات المتحدة من 
الاتفــــاق النــــووي الإيراني واغتيــــال قائد 
فيلق القدس الجنرال قاســــم سليماني، تم 
تهميــــش الفصائل الإصلاحيــــة والمعتدلة، 
مع وجــــود العديد من أعضائهــــا، ومنعوا 
من الترشح للانتخابات، بمن فيهم الرئيس 

السابق حسن روحاني.
فــــي  رئيســــي  إبراهيــــم  فــــوز  ومنــــذ 
الانتخابات الرئاسية عام 2021، قام النظام 
بتشــــديد قوانــــين الأخــــلاق وشــــن حملــــة 
قمع عنيفــــة على الاحتجاجــــات المناهضة 
للحكومــــة، ممــــا أدى إلى توســــيع الفجوة 
بين الدولــــة والمجتمع. وفي خضم الخلافة 
الوشــــيكة للمرشــــد الأعلــــى آيــــة الله علي 
خامنئي، ســــتؤدي وفاة رئيســــي المفاجئة 
إلــــى صراع شــــديد على الســــلطة، لكن من 
غير المرجح أن تخفف السياســــة الخارجية 

الإيرانية.
وبدلا من ذلك، قد يقرر النظام تســــليح 
برنامجه النــــووي لضمان بقائه في الوقت 
الــــذي يواجه فيــــه انعدام الأمــــن الداخلي 

والأعمال العدائية الإقليمية.
وعلى مدى الأشــــهر الثمانية الماضية، 
اشــــتدت حرب الظل بين إيران وإســــرائيل 
عبر ســــاحات متعــــددة، وخاصة على طول 

الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.
وأدت الاشــــتباكات بــــين حــــزب اللــــه 
وإسرائيل إلى إجلاء حوالي 150 ألف مدني 

على جانبي الحدود.
وتبدو إسرائيل عازمة على شن هجوم 
عســــكري في جنــــوب لبنــــان لدفــــع قوات 
حزب اللــــه إلى ما وراء نهــــر الليطاني من 
أجل تأمين حدودها الشــــمالية والســــماح 
للمدنيين بالعودة إلى ديارهم. وعلى الرغم 
من أن حســــن نصرالله، الأمين العام لحزب 
الله، يشــــعر بالقلــــق من مواجهة شــــاملة 
مع إســــرائيل، إلا أنه لا يســــتطيع أن يبدو 

ضعيفا في مواجهة أي هجوم إسرائيلي.
ومنذ حــــرب لبنان عام 2006، اكتســــب 
حــــزب اللــــه خبرة فــــي القتال مــــن الحرب 
الأهليــــة الســــورية وقام بزيادة ترســــانته 
بشــــكل كبير. وعلاوة على ذلــــك، فإن حزب 
الله هو حليف إيران الأكثر قيمة في المنطقة 

ويلعب دورا مركزيا في محور المقاومة.
وإذا اندلعــــت الحرب، فمــــن المرجح أن 
يحشــــد الحرس الثــــوري الإيرانــــي قواته 
ووكلاءه للدفــــاع عن حزب الله، وهو ما من 
شــــأنه أن يجعل حربا إقليمية أوسع نطاقا 

أمرا لا مفر منه.
وحتى الهجوم المحــــدود يهدد بزعزعة 
استقرار لبنان بالكامل، حيث تواجه البلاد 
جمــــودا سياســــيا، وانهيــــارا اقتصاديــــا، 

وتجدد التوترات الطائفية.
ويقــــول الخولــــي إن كل القضايا التي 
ابتلي بها الشرق الأوسط لعقود من الزمن 
قد بلغــــت ذروتها في وقت واحد. وفي مثل 
هذه البيئة المتقلبة، من الوهم الاعتقاد بأن 
أي شــــخص يمكنه السيطرة على المزيد من 

التصعيد أو إيقافه لفترة أطول.
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غياب خطة قابلة للتطبيق لليوم 
التالي، سيمكن حماس من تجنيد 
المقاتلين وإعادة فرض سيطرتها 

على غزة

 القدس - تنتهي مســـاء اليوم الســـبت 
المهلـــة التـــي حددها زعيم حـــزب الوحدة 
الوطنيـــة الوزيـــر فـــي حكومـــة الحـــرب 
الإسرائيلية، بيني غانتس، لرئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو، لتحديد 
إســـتراتيجية واضحة للحرب وما بعدها 

وإلا فإنه سينسحب من الحكومة.
وانضـــم حـــزب غانتس إلـــى حكومة 
نتنياهـــو فـــي 11 أكتوبر الماضـــي وباتت 
تسمى حكومة الطوارئ وعلى إثر الخطوة 

تم إنشاء حكومة الحرب المصغرة.
ويضم مجلس الحرب كلا من نتنياهو، 
ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة 
الأركان السابق بيني غانتس، فيما يشارك 
في المجلـــس، بصفة مراقـــب، كل من قائد 
الأركان الســـابق غادي آيزنكـــوت، ووزير 

الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.
ويحـــل الموعـــد النهائـــي للمهلة التي 
حددهـــا غانتس مع تطوريـــن هامين الأول 
وهو تقديم الولايـــات المتحدة ما قالت إنه 
”مقترح إســـرائيلي“ لهدنة في غزة وتبادل 

الأسرى بين إسرائيل وحماس.
ويتضمـــن المقترح وقف إطـــلاق النار 
وانســـحاب القوات الإسرائيلية من جميع 
المناطق المأهولة بالسكان في غزة والإفراج 
عـــن الرهائـــن الإســـرائيليين والســـجناء 

الفلسطينيين وإعادة إعمار القطاع.
وأمـــا التطـــور الثاني، فهـــو تصاعد 
الدعوات في إســـرائيل للحـــرب في لبنان 
على إثـــر تكثيف حزب اللـــه هجماته على 

شمالي البلاد.
وحتى صباح أمس الجمعة، لم يوضح 
غانتـــس إذا ما كان ســـيبقي علـــى مهلته 
لنتنياهـــو أو أنه ســـيؤجل قـــراره. ولكن 
انســـحابه مـــن حكومة نتنياهـــو لا يعني 
سقوطها إذ أنه انضم إليها بينما كان لدى 
نتنياهـــو 64 صوتا من أعضاء الكنيســـت 
الـ120، حيث يتطلب الحصول على ثقة 61 

نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.
وكتبـــت المحللة الحزبيـــة في صحيفة 
معاريف الإسرائيلية آنا بارسكي، الجمعة 
”تنتظر المؤسســـة السياسية بفارغ الصبر 
مساء اليوم السبت، حيث يفترض أن ينفذ 
الوزير غانتس الإنذار النهائي الذي وجهه 

لنتنياهو ويستقيل من الحكومة“.
واستدركت ”ومع ذلك، تعرض غانتس 
في الأيام الأخيرة لضغوط شديدة لتأجيل 

انسحابه“.
وأضافت ”قال وزيـــر في الحكومة إنه 
لدى ســـؤال عضو بارز فـــي حزب غانتس 
عما إذا كان ســـيتنحى مساء (السبت)، لم 

يتم تقديم إجابة ملموسة“.
وتابعـــت ”علـــى أي حـــال، فـــي الأيام 
الأخيرة كان هناك عـــدم يقين بين المقربين 
من غانتس بشـــأن ما إذا كان سيتم تأجيل 
الموعد النهائي للانسحاب من الحكومة أو 

الالتزام به“.
ولفتـــت أن ”الســـبب الرئيســـي لعدم 
اليقين هو حقيقـــة أن حماس لم تقدم بعد 
ردا رســـميا على الصفقـــة المطروحة على 

الطاولة فيما يتعلق بإعادة الرهائن“.
وقالت بارســـكي ”ومع ذلك، أوضحت 
بعـــض المصـــادر أنـــه إذا وافقـــت حماس 
بشـــكل إيجابـــي علـــى الصفقة بعـــد ليلة 
الســـبت، فإن وجود غانتس والوزير غادي 
آيزنكوت في الحكومة ســـيكون ضروريا، 
وبالتالي يتم النظر فـــي إمكانية الانتظار 

قليلا حتى تتضح الصورة“.
وســـيمثل خروج غانتس من الحكومة 
انفراجـــة لحزب القـــوة اليهودية اليميني 
المتطـــرف برئاســـة وزيـــر الأمـــن القومي 
إيتمار بن غفير وحزب الصهيونية الدينية 
اليمينـــي المتطرف برئاســـة وزيـــر المالية 
بتسلئيل ســـموتريتش. فكلاهما لم يكونا 
راضيين كون قـــرارات الحرب بيد حكومة 
الحرب التي لا تضم ممثلين عن حزبيهما.

وطالـــب بـــن غفيـــر وســـموتريتش مرارا 
بالانضمام الى حكومة الحرب أو على أقل 

تقدير حلها.
وفـــي هذا الصدد قالت بارســـكي “ إذا 
غادر غانتس وحزبـــه الحكومة، يعتقد أن 

الوزيريـــن إيتمار بـــن غفير و بتســـلئيل 
ســـموتريتش ســـيطالبان بعضويـــة فـــي 
الوزيريـــن  مـــن  بـــدلا  الحـــرب  حكومـــة 
المتقاعديـــن، لكـــن المقربـــين مـــن نتنياهو 

أوضحوا أنه غير مهتم بذلك“.
وأضافت نقلا عن مقربين من نتنياهو، 
لم تســـمهم ”فـــي حالـــة انســـحاب حزب 
الوحدة الوطنية، ســـيعلن رئيس الوزراء 

حل مجلس وزراء الحرب“.
وبالمقابل، طلبت المعارضة الإسرائيلية 
برئاســـة زعيم حزب هناك مســـتقبل يائير 
لابيد مرارا في الأشهر الماضية بانسحاب 

غانتس وآيزنكوت من الحكومة.
وتريد المعارضة أن ينضم غانتس إلى 
صفوفها من أجل اسقاط الحكومة برئاسة 
نتنياهو والدفع باتجاه انتخابات مبكرة.

 12 القنـــاة  توقعـــت  جهتهـــا،  ومـــن 
الإســـرائيلية، الجمعـــة، أن يعلـــن غانتس 

انسحابه من الحكومة مساء السبت.
واستدركت ”في حين أن هذا غير مؤكد 
في هذه المرحلة، يبدو أن القرار سينفذ ما 

لم يحدث تطور غير عادي“.
ورأت أن الفجـــوة الكبيـــرة التي تمنع 
حزب غانتس من البقـــاء في الحكومة هو 
انعدام الثقة التام بين الطرفين، مشيرة أنه 

”لم تنجح محاولات التوسط بينهما“.
وقالـــت عندما قدم الإنـــذار قبل بضعة 
أســـابيع، ”ادعى غانتس أنه لم يتم اتخاذ 
أي قـــرارات حيويـــة فـــي القيـــادة. واتهم 
القـــادة بالتصـــرف بجـــبن، والتفكير فقط 
في أنفســـهم، وذكر أيضـــا أن ’الاعتبارات 
السياســـية تتغلغـــل فـــي عمليـــة صنـــع 

القرار‘“.

ومـــن جهة أخـــرى، فقد أشـــارت هيئة 
البث الإسرائيلية، الجمعة، إلى أن الإدارة 
الأميركيـــة تحـــاول إقنـــاع غانتـــس بعدم 

مغادرة الحكومة.
وقالت الهيئة إن واشنطن ”قلقة بشأن 
انســـحاب غانتس مـــن حكومة الحرب في 
هذا الوقت بالذات ومن المتوقع أن يتم هذا 
الانسحاب مساء السبت وثمة من يتهمون 

نتنياهو بأنه لا يحاول حتى منع ذلك“.
اتصلـــوا  ”الأميركيـــين  أن  وكشـــفت 
بالوزيـــر بيني غانتس فـــي الأيام الماضية 
وحاولـــوا التحقق من إمكانيـــة تأجيل أو 
منع انســـحابه من حكومـــة الحرب، وذلك 
على ضـــوء المفاوضـــات الجاريـــة حاليا 

للتوصل إلى صفقة جديدة“.
وقالـــت ”يعتبـــر الأميركيـــون غانتس 
شـــريكا مقربـــا وأعربـــوا عـــن قلقهم من 

انسحابه في هذا الوقت بالذات“.
ولفتـــت الى أنه ”يعتـــزم الوزير بيني 
غانتـــس الاســـتقالة من الحكومة مســـاء 
الســـبت، وفقًـــا للموعـــد الذي حـــدده هو 
بنفســـه. ويتهم المحيطون بالوزير غانتس 
رئيـــس الوزراء بنيامـــين نتنياهو بأنه لم 
يحـــاول حتى منع حـــل حكومـــة الوحدة 
الطارئـــة“. وقالت ”مؤخـــرا تلقى غانتس 
استفســـارات من أهالـــي المختطفين الذين 
طلبوا منه عدم الانســـحاب والبقاء لفترة 
أطـــول في حكومة الحرب، على الأقل حتى 

يتم التوصل إلى الصفقة“.
وكان غانتـــس طالـــب نتنياهو بوضع 
إســـتراتيجية من 6 أهداف تتضمن: إعادة 
الأســـرى الإســـرائيليين من غزة، وهزيمة 
حمـــاس، ونـــزع الســـلاح من قطـــاع غزة، 
وتحديـــد بديـــل لحماس في غـــزة، وعودة 
ســـكان شـــمالي إســـرائيل إلـــى منازلهم 
بحلول الأول من ســـبتمبر، والدفع بعملية 
التطبيـــع مع الســـعودية واعتمـــاد خطة 

الخدمة العسكرية في إسرائيل.

المعارضة تريد أن ينضم 
غانتس إلى صفوفها من 

أجل إسقاط بنيامين 
نتنياهو والدفع باتجاه 

انتخابات مبكرة

مع طول الحرب الإســــــرائيلية على غزة من دون تحقيق إسرائيل لأهدافها 
ــــــة للتحقق تماما،  ــــــة أنها غير قابل ــــــة والتي تعتقــــــد الإدارة الأميركي المعلن
تتوســــــع دائرة الفوضى في منطقة الشــــــرق الأوسط وهو ما يضع المنطقة 
ــــــى فوهة بركان، إذ إن التحكم في إدارة الفوضى لا يمكن أن يســــــتمر  عل

لفترة أطول.

حكومة الحرب الإسرائيلية 
على المحك

التصعيد في الشرق الأوسط لا يمكن 
السيطرة عليه لفترة أطول

صراعات المنطقة لعقود من الزمن بلغت ذروتها في وقت واحد

انفجار محتمل 

انشقاق يزيد الوضع تأزيما 

ع
ومة 

تي يُنظر 
نها ضعيفة

وفاسدة، إلى عنان

وقت
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نها 
ضية 

وكلاءها
طرابات في

ظام الرئيس 
شار الأسد، بمساعدة

غيره من الميليشيات 
ن إيران، في تحويل 
واحدة من أكبر دول

ي العالم.
ى ذلك إلى انتشار
تجار في جميع

قة التي تم 
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ي م
سوريا، أنشأت
إيران جسرا بريا
مع حزب الله
اللبناني، مما
يسهل نقل
المقاتلين
والمعدات إلى
وكلائها.

على غزة



 القاهــرة - يســـد البرنامـــج التلفزي 
”مراجعات“ الحاجة إلى معرفة أكثر عمقا 
لظاهرة الإسلام السياسي والاقتراب من 
أقـــدم تنظيـــم ديني فـــي مصـــر والعالم، 
ومراكـــز  والصراعـــات  عملـــه  وآليـــات 
القوى داخلـــه عبر التدقيـــق في تجارب 
عمليـــا  التجربـــة  عايشـــت  شـــخصيات 

لسنوات طويلة.
يعُـــرض  الـــذي  البرنامـــج  ويُفـــوت 
في توقيـــت دقيق على جماعـــة الإخوان 
فرص الترويج للمظلومية كخروج ســـهل 
مـــن أزماتهـــا المركبة الحاليـــة، ويعوض 
تســـليط الضوء علـــى المراجعات الفردية 
لرمـــوز جماعـــة الإخوان المنشـــقين عنها 
غياب المراجعات التي يشرف عليها رأس 
التنظيم، حيـــث توحي الجماعة لأتباعها 
والمتعاطفـــين معهـــا بأن مـــا تتعرض له 
مـــن هزائم وأزمـــات نتيجـــة مؤامرة من 
خصومهـــا فـــي مصـــر والعالـــم، وليس 
بســـبب أخطـــاء أو خلل داخلـــي تعانيه، 
ودون تحمـــل مباشـــر للمســـؤولية عـــن 

الأخطاء التي ارتكبت.
واســـتضاف البرنامـــج الـــذي يقدمه 
الباحث في شـــؤون الحركات الإســـلامية 
المصـــري  الاســـتعلامات  هيئـــة  رئيـــس 
ضياء رشـــوان في حلقتـــه الأولى الكاتب 
عبدالجليل الشـــرنوبي الذي رأس تحرير 
موقـــع الجماعـــة الإلكترونـــي (إخـــوان 
أونلايـــن) قبـــل أن يقـــدم اســـتقالته من 
التنظيـــم عـــام 2011، كاشـــفا العديد من 
الأســـرار المتعلقـــة بالمســـتويات المتدنية 
للشـــخصيات القيادية منذ حســـن البنا 
وحتـــى المرشـــد الأخيـــر محمـــد بديـــع 
إلـــى درجة إخفـــاء مذكـــرات عبدالحكيم 
عابديـــن صهـــر البنـــا وحامل أســـراره 
كـــي لا تُخـــدش القداســـة الزائفـــة التي 

أُضفيت عليه.
تعبيـــر  الشـــرنوبي  واســـتخدم 
”الجرثومـــة التنظيميـــة“ لتفســـير حالة 
الغيبوبـــة التي تصيب عضـــو الجماعة 
وتجعلـــه منضويـــا داخلهـــا غائبـــا في 
دهاليزهـــا ســـنوات طويلـــة دون امتلاك 

القدرة على الفكاك منها، مشـــددا على أن 
التنظيم يخلق شخصية متوحشة مجردة 
من إنســـانيتها وحريتهـــا ومنفصلة عن 
محيطها الأسري والاجتماعي، ومحرومة 
من العلاقة السوية بين الإنسان وخالقه، 
واصفا الخروج من أســـره بأنه إفاقة من 
غيبوبة تترك آثارها علـــى مفارقيه طيلة 

حياتهم.
وانهمك جيل مـــن الباحثين ومحللي 
السياســـات فـــي محاولة لفهـــم ظاهرتي 
التطرف والإرهاب واســـتنباط الأســـباب 
التي تدفـــع أفردا عاديين إلـــى الانضمام 
إلى جماعـــة متطرفة، ونشـــرت منذ عزل 
جماعـــة الإخوان عن الســـلطة في يونيو 
2013 مؤلفـــات تحلل الظاهرة من أبعادها 
المختلفة، فيما مثلت طروحات المنشـــقين 
ومراجعاتهـــم إضافة مهمة لفهم المؤلفات 
واكتشـــاف  عميـــق  بشـــكل  الموجـــودة 
مســـاحات غائبة لمن يحلـــل الظاهرة من 

خارجها.

وعندمـــا تُبـــث كل حلقـــات البرنامج 
الجديد الذي يســـتضيف عددا من الرموز 
التـــي فارقت جماعة الإخوان واشـــتهرت 
فـــي المجـــال العـــام برؤيتهـــا المغايـــرة 
للأحـــداث والمفاهيـــم، مثل مختـــار نوح 
يصبح  وغيرهمـــا،  الخربـــاوي  وثـــروت 
الفضـــاء الثقافـــي إزاء حالـــة متضافرة 
تسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، مع 
الافتقار لنشاط جماعي قادر على تعطيل 
عمل قادة الجماعة الـــدؤوب والبارع في 
التلاعب بسلوك الأفراد والقادر باستمرار 
حتى فـــي أوقات الهزائـــم والأزمات على 

إلهام الولاء والطاعة.
ويقدم البرنامج الذي يســـلط الضوء 
علـــى مناهـــج التطرف ودراســـة ســـلوك 
الجماعـــات الإرهابية، الرؤى المتماســـكة 

على المستوى السياسي والفكري للرموز 
المفارقة لجماعة الإخوان في التأثير على 
شـــبابها الذيـــن لا يزالـــون واقعين تحت 
ســـلطتها، في وقت تمتنـــع الجماعة عن 
القيام بأي قراءة نقدية لقوالبها النظرية 
ومسيرتها الممتدة لقرابة القرن ولتجربة 

العقد الماضي تحديدا.
وبينمـــا تحُجم جماعـــة الإخوان عن 
إجراء مراجعات شـــاملة توقف استغلال 
الرأسمال الديني للإسلام وتوظيفه بشكل 
نفعـــي وأحـــادي للوصول إلى الســـلطة، 
دأبـــت مؤخـــرا علـــى المنـــاورة بعـــرض 
استعدادها لتقديم بعض التنازلات، مثل 
اعتزال العمل السياســـي لفتـــرة محددة 
مقابـــل الاكتفاء بالتفـــاوض حول مصير 

قادتها المحبوسين.
ولا تلقـــى هـــذه العروض اســـتجابة 
ارتياحـــا  أو  المصريـــة  الأجهـــزة  مـــن 
مـــن الـــرأي العام علـــى خلفية الشـــكوك 
فـــي كونهـــا لا تعـــدو جـــزءا مـــن خطط 
الجماعـــة لاختـــراق المشـــهد السياســـي 
وتدوير نفســـها تدريجيـــا، كما فعلت في 

أزمات سابقة.
ولم تعد فكرة إجراء مراجعات جماعية 
لأحـــد التنظيمـــات المتطرفـــة تلقى قبولا 
وحماسة بعد تجربة الجماعة الإسلامية 
التـــي حققت نجاحـــا جزئيا ببقـــاء تيار 
داخلها وفيـــا لتعهداته ومراجعاته، على 
الرغم من الإغراء السياســـي الذي تميزت 
به حقبـــة ما بعد ثـــورات الربيع العربي 
عبر صعود الإخوان والتيار الســـلفي في 
المنطقة العربية والظفر بكرســـي الرئاسة 

في مصر.
وشـــهدت التجربة نكوصـــا من تيار 
وازن داخل الجماعة حيث كان مســـيطرا 
علـــى إدارتهـــا مـــن الناحيـــة التنظيمية 
كفصيل دينـــي ومن الناحية السياســـية 
عبـــر إدارة شـــؤون الحزب المعبـــر عنها، 
وعاد إلـــى قناعات وممارســـات وخطاب 
ما قبل المراجعات، متورطا عبر التحالف 
الوطيـــد مع جماعة الإخـــوان خلال ذروة 
تحديها لمؤسسات الدولة في العودة إلى 
النمط الصدامي الذي ميز الجهاديين في 

مصر ما قبل العام 1997.
ويعـــزز مـــن فـــرص رمـــوز الإخوان 
المفارقين لها في كســـب القبول الشـــعبي 
والترويج لرؤاهم الفكرية داخل الأوساط 
الإســـلامية أن مواقفهم نابعـــة من إرادة 
حقيقيـــة بخـــلاف المراجعـــة الجماعيـــة 
للتنظيـــم التـــي عـــادة مـــا تكـــون نفعية 
للهزيمـــة  التعـــرض  نتيجـــة  ومرحليـــة 

والفشل.

واكتســـب قـــادة وناشـــطو الإخوان 
المفارقـــون لهـــا مصداقية مســـبقا عندما 
طرحـــوا تصوراتهم وقدمـــوا نصائحهم 
للجماعـــة ومجمل فصائل تيار الإســـلام 
السياســـي مبكـــرا، فيمـــا رفضـــت هـــي 
التمســـك  علـــى  وصممـــت  الاســـتجابة 
بمشـــروع الســـلطة رغـــم الاحتجاجات، 
وعـــززت بإقرارهـــا منهـــج العنـــف عقب 
خروجهـــا من الحكم في مصـــر عام 2013 

حالة النبذ المجتمعي ضدها.
ومـــا يميـــز البرنامج هـــو عرضه لما 
يشـــبه حركة مراجعات جماعية من خلال 
تجارب رغـــم أنهـــا فرديـــة انفصلت عن 
مشـــروع الإخـــوان في شـــقيه التنظيمي 
والأيديولوجـــي، إلا أنها منســـقة ويقوي 
بعضها الآخر، فـــي مواجهة جمود فكري 
لجماعة لم تخرج علـــى مدار ما يزيد عن 
تســـعة عقود عما تزعم أنه ثوابتها التي 

لا تحيد عنها.
ولـــم تغيـــر الجماعة من سياســـتها 
المراجعـــات  رفـــض  علـــى  وتصميمهـــا 
الشـــاملة وهـــي تتلقى أقســـى الضربات 
بعد إعدام منظرها الرئيســـي سيد قطب 

في العـــام 1966، وحديثا بعـــد عزلها عن 
السلطة على وقع الانقسامات والضربات 
التـــي تلقتهـــا بالقبـــض على مرشـــدها 
ونائبيـــه بجانـــب الآلاف مـــن كوادرهـــا 
ونوابهـــا وأعضائهـــا البارزيـــن، علاوة 
على المتغيـــر الأخير عندما التقى داعمها 
الإقليمـــي الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان بالرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي كخطوة محورية نحو المصالحة 

المصرية التركية.
وتضـــيء المراجعـــات الفردية لرموز 
الإخوان المنشـــقين عنها مساحات معتمة 
وأخـــرى غيـــر مرئية تتعلق بمشـــروعها 
ومقـــدار خطورتـــه وكيف صعـــدت على 
الرغـــم مـــن ماضيهـــا العنيـــف، وباتت 
اللاعب الأكثر ربحا في مضمار سباق ما 
سُمي بالربيع العربي، عندما استحوذت 
علـــى أو اقتربـــت من الســـلطة في بعض 
الـــدول العربيـــة، تاركة لإيـــران تحكمها 
فـــي الهلال الشـــيعي الممتد مـــن العراق 
وحتى لبنان، مرورا بســـوريا، فيما يشبه 
التقاســـم المذهبـــي للنفوذ بـــين الإخوان 

وإيران وتركيا.

وتهم مراجعات رموز جماعة الإخوان 
الحالة العربية التي قطعت أشـــواطا في 
التعامل مع مشـــروع الإخـــوان وداعميه 
ونجحـــت فـــي كبحـــه وتفـــادي تبعاتـــه 
الكارثيـــة، كمـــا تهـــم العالـــم الخارجي 
تكتشـــف  بـــدأت  التـــي  أوروبـــا  ودول 
خطـــورة مشـــروع الإخوان الذي يشـــبه 
إلـــى حد كبيـــر الشـــيوعية أو الفاشـــية 
فـــي كونـــه أيديولوجية عابـــرة للحدود 
تنتشـــر بســـهولة وتخطط للسيطرة على 

المجتمعات والدول.
الشـــاملة  الوقاية  برامـــج  وتحتـــاج 
مـــن التطرف والإرهاب التـــي باتت تولي 
اهتمامـــا متزايـــدا بتصحيـــح المفاهيـــم 
المغلوطـــة وتفتيـــح الوعـــي والتثقيـــف 
الفكري إلـــى حركة مراجعات متماســـكة 
تشخص الخلل وتطرح البدائل ولا تنتمي 
إلـــى التكتيـــكات المرحليـــة للجماعـــات، 
لمواجهة القناعات الراســـخة لدى الآلاف 
من أتباع تنظيمات الإســـلام السياســـي 
التي تبقى مســـتمدة من الأصول الفكرية 
لفصائله لتحقيق أهدافها بالوصول إلى 

السلطة وتدمير الدول الوطنية.

 طرابلــس - بعـــد مرور أربعـــة أعوام 
حـــول  الداميـــة  الحـــرب  انتهـــاء  علـــى 
الســـيطرة علـــى طرابلس، بيـــن القوات 
الوطنيـــة  الوحـــدة  لحكومـــة  المواليـــة 
وقوات المشـــير خليفة حفتر التي قدمت 
من الشـــرق، مازال الليبيـــون يواجهون 
خطراً يهدد حياتهم بشكل يومي ويتمثّل 
في مـــا خلفته الحرب مـــن ذخائر وألغام 

غير منفجرة.
وقتل كثيـــرون في انفجـــار الذخائر 
فـــي ضواحـــي العاصمة بعـــد أن عادوا 
إلـــى منازلهـــم إثـــر انتهاء الحـــرب، من 
بينهـــم الطفل محمد صالـــح فرحات (10 

أعـــوام) الذي خرج ذات يوم في الســـاعة 
الـ11 بالتوقيت المحلـــي، رفقة اثنين من 
أصدقائـــه ليلعـــب فـــي الباحـــة الخلفية 
لمنزلـــه. والتقطـــوا جســـماً معدنياً من 
حائـــط المنزل قامـــوا بطرقه على الأرض 
لبضـــع دقائق قبل إلقائـــه بعيدا، فانفجر 

لحظة ارتطامه بالأرض.
وســـقط محمـــد مضرّجـــا بالدمـــاء، 
وركض صديقـــاه هاربين من دون معرفة 
ما الـــذي حدث. كانـــا يجريـــان والدماء 
تســـيل من نقاط مختلفة من جســـديهما 
إلـــى أن التقى بهما شـــخص نقلهما إلى 

المستشفى.

ويروي همّام (12 عاما) من قسم إيواء 
الأطفال في مصحةّ بطرابلس حيث يتلقّى 
العـــلاج، لوكالـــة فرانس بـــرس، ”وجدنا 
قطعـــة معدنية في حائـــط المزرعة. ظننا 
أنها قطعة خـــردة، إلى أن مرّ بنا جار لنا 
وطلب منـــا رميها لأنها قذيفـــة. رميناها 
بخوف، وبعد ثوان سمعنا انفجارا قويا 

وسقطنا على الأرض“.
ويضيف همّـــام الذي يحمل ضمادات 
في أماكن مختلفة من جسمه، وقد تسبّبت 
شظية في تضرّر أعصاب قدميه، ”لم نفهم 
أنها ذخيرة ســـلاح“. ويتابـــع بحزن ”أنا 

آسف، لن نلعب هناك مرة أخرى“.

ويرقد قربه شقيقه ليث الذي يصغره 
بعـــام، وهـــو يتلقـــى العلاج مـــن إصابة 
طفيفـــة. ويقول بـــدوره ”لم نكـــن نتوقع 

(حصول ذلك)، كنا نلعب فقط“.
وبين أبريل 2019 ويونيو 2020 شـــنّ 
حفتـــر، الرجل القوي في شـــرق وجنوب 
ليبيـــا، هجوما عســـكرياً للســـيطرة على 
العاصمة الليبية، لكن قواته انسحبت من 

دون تحقيق هدفها.
وبحســـب تقريـــر لـــوزارة الخارجية 
الأميركيـــة قامت قـــوات مجموعة فاغنر، 
المدعومة مـــن الكرملين والداعمة لقوات 
حفتـــر، في الحـــرب بزرع ألغـــام أرضية 
أثناء انســـحابها من ضواحي طرابلس. 
كما أن قوات موالية لحفتر تركت عبوات 

ضمن ألعاب أو أواني طهو.
وتنتشـــر هذه المخلفـــات في مناطق 
جنـــوب طرابلس التي يقطنهـــا أكثر من 
نصـــف مليون شـــخص من أصـــل ثلاثة 
ملاييـــن هـــو العـــدد الإجمالي لســـكان 

العاصمة.
ويـــرى صالح فرحات (42 عاما)، والد 
محمـــد، أن المنطقة التـــي يقطنون فيها 
باتت ”منكوبة“، مطالبا بتكثيف الجهود 
لتنظيف رقعة جغرافية ســـكانية واسعة 
من مخلّفات الحـــرب والألغام التي تهدّد 

سكان جنوب طرابلس.
ويقول الأب لخمســـة أطفال من باحة 
منزلـــه حيث وقع الانفجار ”شـــهدت هذه 
المنطقة اشـــتباكات ومعـــارك عنيفة منذ 
عام 2011، ونسمع بين الحين والآخر عن 
تعـــرّض أحد الجيران لبتـــر طرف نتيجة 

انفجار مفاجئ“.
ويتابع بحسرة ”لم تقم الدولة بالجهد 
الكافـــي لنـــزع ورفع الألغـــام والمخلّفات 
(…). أنا أب مكسور لدي ابن وحيد وأربع 
بنات أشعر بالحزن العميق لإصابة ابني 

الخطيرة“.

ومنـــذ ســـقوط نظـــام الزعيـــم معمر 
القذافي فـــي 2011، تشـــهد ليبيا فوضى 
عارمة وتحكمهـــا حكومتـــان واحدة في 
الدبيبـــة  عبدالحميـــد  برئاســـة  الغـــرب 
وأخرى في الشـــرق مدعومة من البرلمان 
الليبي وخليفة حفتر ويرأســـها أســـامة 

حماد.
ويقول الفريـــق الطبي المتابع لحالة 
محمـــد إن شـــظايا عدة أصابت جســـده، 
لكن الشـــظية الأخطر استقرّت في دماغه، 
وحالته مســـتقرة الآن، لكنه سيحتاج إلى 

برنامج علاجي طويل ومكثّف.

وناشـــد عضـــو بلدية أبوســـليم في 
منطقـــة طرابلـــس الصديـــق العباســـي 
”جميع الأطراف المعنية بتوفير المعدّات 

التقنيـــة الحديثة لإعادة مســـح المنطقة 
المنكوبة من مخلّفـــات الحرب، لأن الأمر 
يجعـــل الســـكان خائفيـــن وحياتهم في 

خطر“.
وأكـــد العباســـي أن ”أبوســـليم مـــن 
أكثر المناطق التي تضـــرّرت في الحرب 
الأخيرة، إذ تســـبّبت الاشتباكات العنيفة 

في انتشار واسع لمخلفات الحرب“.
بلديـــات  إحـــدى  هـــي  وأبوســـليم 
الجـــزء  فـــي  وتقـــع  الســـت،  طرابلـــس 
الجنوبي من العاصمة، وشهدت عمليات 
عســـكرية مكثفـــة فـــي الحـــرب الأخيرة. 
وأعلـــن المركز الليبـــي للأعمال المتعلقة 

بالألغـــام في مطلـــع مايـــو الماضي عن 
خطط مشـــتركة لتطويـــر مكافحة الألغام 
بالتعاون مع مركـــز جنيف الدولي لإزالة 
الألغام لأغـــراض إنســـانية، وبعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، وسبع منظمات 

غير حكومية.
ووفقا للأمم المتحدة نجحت ليبيا في 
تنظيف حوالي 36 في المئة من الأراضي 
الخطـــرة التي تمّ تحديدهـــا، إلا أن قرابة 

436 مليون متر مربع مازالت ملوثة.
وأصيب أو قُتل أكثر من 400 شخص 
في حوادث مرتبطة بذخائر غير منفجرة، 
منذ انتهاء الحرب. وســـجّلت 35 من تلك 
الحوادث العام الماضـــي فقط، وكان من 

بين ضحاياها 26 طفلا.
واعتبرت مديرة دائرة الأمم المتحدة 
للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا فاطمة 
زريـــق أن هذه الأرقام ”لا تســـلّط الضوء 
على التحدّيـــات الخطيرة التي نواجهها 
فحســـب، بل تؤكـــد أيضا علـــى الأهمية 
الحيوية للشـــراكات الدولية (…). يمكننا 
تعزيـــز قدرات قطـــاع الأعمـــال المتعلقة 
بالألغـــام، وضمان مســـتقبل أكثـــر أمانًا 

للجميع“.
وأضافـــت أن تطويـــر إســـتراتيجية 
ليبيا لمكافحة الألغام سيفضي في نهاية 
المطاف إلى ”تعظيم تأثير جهود الأعمال 
المتعلقة بالألغـــام وتقليل المخاطر التي 

تتعرض لها المجتمعات المحلية“.
ووفقـــا لمســـؤول فـــي وزارة الدفاع 
الليبية، فإن الاســـتقرار السياسي وحده 
الذي سيسمح بإزالة كل مخلفات الحرب 

والألغام.
ويقول المســـؤول ”نعتقد أن ســـلطة 
تنفيذيـــة موحدة تســـتطيع، خـــلال فترة 
تتراوح بيـــن 5 و10 أعـــوام، الانتهاء من 
عمليات تطهيـــر كل الأراضي الليبية من 

مخلفات الحرب“.

خداع الجماعة يتكشف للعموم 

الأطفال أكثر الضحايا 

ليبيا نجحت في تنظيف
حوالي 36 في المئة من
الأراضي الخطرة، إلا أن

قرابة 436 مليون متر مربع
لا تزال ملوثة

البرنامج التلفزي يفوت على 
جماعة الإخوان المسلمين 
فرص الترويج للمظلومية 
كخروج سهل من أزماتها 

المركبة الحالية

مخلفات الحرب والألغام تهددان حياة الليبيين

حركة مراجعات نقدية تفكك جمود الإخوان المسلمين
برنامج تلفزي يسلط الضوء على خفايا صعود الجماعة وهبوطها سياسيا

ــــــى جانب المقاربة الأمنية والتحوط الاســــــتخباراتي مــــــن أجندات جماعة  إل
الإخوان المسلمين وتكتيكاتهم لضرب مقومات الدولة الوطنية، تبدو المقاربة 
الفكرية وتســــــليط الضوء على أديولوجياتهــــــم عنصرا وقائيا هاما، وهو ما 

يقدمه برنامج ”مراجعات“ التلفزي.
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في كراهيتهما للعرب

أثبت النظام السياسي في العراق 
فشله منذ تأسيسه في أعقاب الغزو 

الأميركي عام 2003 حيث لا يزال هذا 
البلد الغني بموارده الطبيعية الكبيرة، 

يتصارع مع الفساد المتفشي الذي تغلغل 
في أنظمته السياسية والاقتصادية.

ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر 
فسادا في العالم، في مؤشر مدركات 
الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة 

الشفافية الدولية، إذ احتل العراق حاليا 
المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر فسادا 

في العالم.
أكدت الممثلة الخاصة للأمين 

العام للأمم المتحدة في العراق جينين 
بلاسخارت، خلال إحاطتها الأخيرة 
الخاصة بالعراق أمام مجلس الأمن 

الدولي، أن الفساد لا يزال مستمرا في 
العراق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 
معالجاته ليست على المستوى المطلوب.

وقد أكدت ذلك أيضا السفيرة الألمانية 
لدى العراق كريستيانة هومان، في أول 

ظهور لها بعد تسلّمها المنصب، حيث 
قالت ”نعم هناك مستثمرون ألمان طُلب 

منهم دفع نوع من  الرشى والإتاوات 
مقابل حصولهم على عقود، لكنهم لم 
يدفعوا، فالأمر غير قانوني في بلادنا 

وسيقعون تحت طائلة القانون إن فعلوا 
ذلك".

ولا ينكر المسؤولون العراقيون وجود 
الفساد المستشري في أجهزة الدولة، من 

خلال خطاباتهم وندواتهم السياسية 
أمام الإعلام.

ويعلم الجميع أن الموضوع الوحيد 
الذي اتفقت عليه القوى السياسية 

المشاركة في الحكومة هو تقاسم 
الوزارات ومؤسسات الدولة وتحويلها 

إلى مصادر ريعية لها.
يعد الفساد المتجذر هذا عائقا خطيرا 
أمام تنمية البلاد، مما يقوض ثقة الشعب 

ويشل كل الجهود لتقديم الخدمات 
الأساسية للمواطنين.

في عام 2003 أدى انهيار الدولة 
ومؤسساتها إلى الانتقال الفوضوي 

نحو نظام سياسي جديد قائم على أرض 
خصبة للممارسات الفاسدة. واستغلت 
النخب السياسية الجديدة، التي نشأت 

من مختلف التكتلات والميليشيات، 

غياب الرقابة الفاعلة لترسخ نفسها 
في السلطة على مدى سنوات حكمها. 

فدخل الفساد على نطاق واسع بين 
المسؤولين الحكوميين. وتشير التقارير 
إلى أن شخصيات سياسية، على كافة 

المستويات، تمارس الاختلاس والرشوة 
والمحسوبية. 

ونظام المشتريات العامة، على وجه 
الخصوص، مليء بالعمولات والعقود 

المتضخمة، ويمتد هذا الفساد إلى 
الأجهزة الأمنية في البلاد. وكثيرا ما يقوم 

كبار المسؤولين العسكريين ومسؤولي 
الشرطة بتأمين مناصبهم من خلال 

الرشوة والولاء للفصائل السياسية بدلا 
من الخبرة والجدارة. وهذا لا يضعف 
قدرة العراق على مكافحة التهديدات 

الداخلية والخارجية فحسب، بل يعزز 
أيضا ثقافة الإفلات من العقاب.

أشرفت النخب السياسية، على 
مدى العقدين الماضيين، على ثروات 

هائلة لكنها فشلت في توفير الخدمات 
الأساسية، مثل الماء والكهرباء والخدمات 

العامة الأخرى.
وقد أدى سوء الإدارة وسرقة الأموال 
العامة إلى نقص مزمن في الاستثمار في 
البنية التحتية، وخنقا النمو الاقتصادي 

وبالتالي زيادة الفقر والبطالة.
الفساد آفة تقوض أسس أي مجتمع 

متحضر، فهو يقوض الأخلاق وحسن 
إدارة الشؤون العامة وسيادة القانون، 

ويمتص الموارد اللازمة للتنمية.
إن الممارسات المنتظمة للفساد لها 
عواقب خطيرة، فهي تدمر روابط الثقة 
بين المواطنين والدولة. وبهذا المعنى، 
يشكل الفساد أحد الأسباب الأساسية 

لضعف الدول والمؤسسات.
ومن الواضح أن أولئك الذين 

يدفعون ثمن الفساد في نهاية المطاف 
هم المواطنون، وفي أغلب الأحيان أفقر 

الناس، لكونه يفاقم عدم المساواة ويقلل 
الاستثمارات وفرص العمل.

كما أن للفساد عواقب اجتماعية كثيرة 
مثل التوتر المستمر وضعف العلاقة مع 
النظام السياسي، حيث ينظر المواطنون 

إلى المسؤولين على أنهم يخدمون 
مصالحهم الذاتية ولا يبالون بمحنتهم.

الفساد في العراق بدأ من رأس الهرم 
وانتقل إلى القاعدة، فهو ظاهرة سياسية 

إلى حد كبير حيث أن الأحزاب الحاكمة 
وميليشياتها تبحث عن غنائم الفساد 

لإعادة استثمارها، ليس من أجل الإثراء 

الشخصي فقط، بل للحفاظ على السلطة 
ونظام الحكم، وتدوير النفايات السياسية!

وللفساد وجوه مختلفة مثل:
الاختلاس: وهو سرقة أو سلب 

أموال وممتلكات الدولة من قبل مسؤول 
في السلطة، أو في أي مؤسسة عامة أو 

خاصة.
الرشاوى: وهي الأموال المدفوعة (أو 

الخدمات المقدمة بلا مقابل) لأحد أصحاب 
السلطة السياسية (شخصيا أو لأفراد 
أسرته أو لحزبه)، وتكون عادة من قبل 
الشركات المحلية والدولية أو الأفراد. 

وفي المقابل، يحصل دافعو الرشوة على 
إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية أو 
الامتيازات أو العقود الحكومية وغيرها.

الاحتيال: وهو الخداع والغش، وكذلك 
عندما يلعب أصحاب السلطة دورا نشطا 
في إخفاء الحقائق أو تحريفها عمدا، أو 

الالتفاف على القانون، ليحصلوا على 
حصة من المال أو المكافأة مقابل ”إغماض 

أعينهم“ عن الجرائم الاقتصادية.
الابتزاز: هو استخدام القوة أو 

التهديد، والمضايقات أو المطالب المستمرة 
لانتزاع الأموال أو الموارد الأخرى من 

الأفراد والجماعات والشركات من دون 
وجه حق.

وأنشئت في العراق مؤسسات كثيرة 
لمكافحة الفساد، تسببت بتضارب مهامها 

في طمس الحقائق. كما تم استخدامها في 
الكثير من الأحيان لاستهداف المعارضين 

السياسيين.
وقد أثبتت مبادرات مكافحة الفساد 

كونها حاجزا ضعيفا أمام مسؤولي 
الحكومة والوزارات الذين يقومون 

بحماية الأفراد من المساءلة على أساس 
الانتماء الطائفي والحزبي.

إن الافتقار إلى المساءلة والشفافية 
يغذي خيبة الأمل ويدفع الكثيرين، 

وخاصة الشباب، إلى الاحتجاج. مثل 
تظاهرات عام 2019، التي شهدت خروج 

مئات الآلاف إلى الشوارع، وكانت بمثابة 
رد ثوري على سلوك الحكومة غير السوي 

وتورطها بالفساد المستشري. ورغم أن 
هذه الاحتجاجات قد سلطت الضوء 

على الإحباط الشعبي الكبير، إلا أنها 
أكدت أيضا على المستوى الخطير من 

القمع الوحشي لأزلام النظام وميليشياته 
الحزبية.

ولمكافحة الفساد بذلت جهود دولية 
للإصلاح، وتعزيز الشفافية، واستقلال 

القضاء، ودعم مبادرات المجتمع المدني. 
إلا أنها واجهت مقاومة كبيرة من الدولة 
العميقة الراسخة داخل النظام السياسي 

العراقي.
وتحول الفساد إلى منظومة عمل شبه 

قانونية، للحفاظ على مكاسب الأحزاب 
واستئثارها بالحكم من خلال تمويل 

ميليشياتها. ويظهر ذلك جليا في المنافذ 
الحدودية، وإقامة حواجز تفتيش على 

الطرق لابتزاز المواطنين، إضافة إلى 
عمليات الخطف والتهديد، حتى تحول 

الفساد إلى سلوك اجتماعي خطير.
وتحمي الفساد ميليشيات تابعة 

لأحزاب مدعومة من إيران، وتقوم 
بعمليات اغتيال واختطاف وأشكال أخرى 

من العنف للجباية وحماية إيراداتها.
وهي تعمل على شكل كارتلات 

تستخدم التهديد والقمع لأي محاولة 

لتحسين الوضع الراهن، وتخليصه من 
الفساد. وتسببت في تعطيل القضاء، 
ومنعه من النظر في أي قضية كبرى 

متعلقة بنظام الحكم أو الأحزاب المشاركة. 
واقتصار المكافحة على أفراد من موظفي 

الدولة الصغار للتغطية على جرائم 
الفساد السياسي الكبرى.

إن رؤساء الوزراء بدءا من حيدر 
العبادي إلى محمد شياع السوداني 

غير قادرين على مواجهة حيتان الفساد 
وأحزابها وميليشياتها، وهم يفتقرون إلى 

الإرادة اللازمة لتنفيذ أي إصلاحات في 
هذا المجال، رغم تصريحاتهم المعلنة.
الطريق إلى مكافحة الفساد في 

العراق معقد وطويل، ويأخذ نهجا متعدد 
الأوجه. لعل أهمها معالجة قضايا الفساد 

الكبرى التي تشمل كبار المسؤولين 
والقادة الأمنيين، وقادة الأحزاب 

السياسية الأكثر نفوذا.
وبالتالي يتعذر استئصال الفساد 
جذريا من دون إصلاح منظومة الحكم 

المبنية على الارتجالية والفوضى، والتي 
تسببت من بين أشياء أخرى بالإفلات من 

العقاب الذي يعد السبب الرئيسي لطغيان 
الفساد.

وفي هذه الحالة لا بد من تطبيق 
الدستور في ما يتعلق بتشكيل المجلس 

الاتحادي ليكون رقيبا على إصدار 
القوانين الناجعة وتحقيق العدالة في 

إدارة الدولة، بعد ضمان صعود عناصر 
فاعلة ونزيهة، ثم إعادة تشكيل المحكمة 

الاتحادية من قبل البرلمان وليس عن 
طريق التعيين، لما لها من قرارات خطيرة 

واجبة التنفيذ بحكم الدستور، لتجنب 
ظاهرة الإفلات من العقاب وضمان 

استقلالية القضاء، بتطبيق مبدأ فصل 
السلطات.

وكذلك القضاء على ظاهرة تفشي 
السلاح خارج نطاق الدولة، ابتداء بحظر 

الميليشيات الحزبية وحمل السلاح وإعادة 
تنظيم قوات الأمن لتكون بعيدة عن 

التحزب والموالاة، حيث إن أغلب قضايا 
الفساد الكبرى تكون محمية بقوة السلاح 

من الميليشيات الحزبية أو العصابات 
المنظمة.

وإرساء مبدأ المساءلة من خلال أنظمة 
الرصد وصنع القرار الشفاف، المبنية على 
قانون من أين لك هذا، مع تعزيز منظمات 
المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة 
ودعم المساءلة البرلمانية، وأجهزة الرقابة 

المالية والمحاسبية في تدقيق ومراقبة أداء 
المؤسسات الحكومية.

والعمل على الإصلاحات القانونية 
من خلال تحديث قوانين مكافحة الفساد 
وإنفاذها، وفرض عقوبات صارمة على 
المسؤولين الذين يتورطون في قضايا 

الفساد بغض النظر عن حزبهم أو دينهم 
أو قوميتهم. وكذلك حماية المبلغين عن 

المخالفات والخروقات المالية والحسابية.
إن تعزيز ثقافة النزاهة والخدمة 
العامة بين الجيل الجديد أمر حيوي 

للتغيير المستدام.
وفي الختام فإن الطريق إلى عراق أقل 
فسادا محفوف بالتحديات، ولكن المطالبة 
العامة المستمرة بالمساءلة والعدالة تقدم 

الثقة والأمل للنهوض وإعادة بناء الدولة 
نحو مستقبل خال من الفساد ليكون أكثر 

إنصافا وازدهارا لمواطنيه.

الفساد في العراق: أزمة مستمرة

قُدر للعالم العربي أن يقع بين 
دولتيْ حرب. السلام بالنسبة 

إليهما لا يعني مطلقا تمتع الآخرين 
بسلام وأمن ثابتين، بل هو سلامهما 
المرفق بشروط لا يمكن لدولة تتمتع 
بسيادة غير منقوصة أن تقبل بها.

إيران وإسرائيل دولتان، الحرب 
أقرب إليهما من السلام. دولتان 

طبعتا كراهية جيرانهما إلى الحد 
الذي أصبحت فيه تلك الكراهية 

تقليدا تراثيا. وفي ذلك قدر هائل من 
العنصرية. تعادي إيران جيرانها 

بسبب عقد تاريخية خاصة بها، جاء 
نظام الملالي ليضفي عليها طابعا 
طائفيا. أما إسرائيل فلأنها كيان 
أُقيم على أساس اغتصاب أرض 

شعب آخر فإنها تغطي على خوفها 
من تلك الحقيقة على الاستمرار 

بالتلويح بالقوة واستعمالها 
بإفراط.

وبغض النظر عن لجوء بعض 
الأطراف العربية إلى إظهار نوايا 

حسنة صادقة من أجل تصفير 
المشكلات في منطقة تعبت شعوبها 
من الحروب فإن الدولتين لم تتخليا 

عن سياساتهما العدوانية التي تفقد 
الطرف الآخر، وهو هنا لسوء الحظ 
عربي، كل وسيلة للوصول إلى حل 

وسط. ما من حل بديل يرضيهما 
سوى خضوع الآخر واستسلامه.

وليس العداء المعلن بين 
الدولتين سوى واجهة لتعاون 

مستتر. إيران تعادي إسرائيل التي 
تفعل الشيء نفسه. وكما يبدو فإن 

الإثنتين متفقتان على حدود حمراء، 
تخترقها إيران بين حين وآخر في 

سوريا أو في لبنان وهما الدولتان 
الجارتان لإسرائيل فتتلقى العقاب 

المناسب، وهو عقاب محدود لا يؤثر 
على الهيمنة الإيرانية في مناطق 

نفوذها.
يخطئ البعض حين يعقد 

مقارنة بين الطرفين بحثا لجواب 
على سؤال من نوع ”أيهما أكثر 

خطورة على العالم العربي، إيران 
أم إسرائيل؟“، لا الماضي ولا 

الحاضر ولا المستقبل يمكنه أن 
يثبت أن واحدة منهما أقل خطرا من 

الثانية. فإذا كانت إيران قد تسللت 
إلى العالم العربي في إطار حملة 

أميركية لتدميره وإفساد هناءة 
العيش فيه فإن إسرائيل تستند 

في حروب الإبادة التي تشنها على 
الفلسطينيين على حائط أميركي لن 

ينهدم بها مهما فعلت.
ولأن العقل السياسي الأميركي 

أغبى من أن يستوعب خطر السلوك 
الاستعماري على قدرته على إدارة 

ما يُسمى بالزمن الأميركي فإن 
الولايات المتحدة ماضية في دعم 

الدولتين وحمايتهما من أية عقوبات 
أو ملاحقة دولية، بل وتلطيف 

الأجواء أمامهما بما يساعدهما 
على القفز على القانون الدولي. 

أما كذبة العداء المتبادل بين إيران 
والولايات المتحدة فيمكن العثور 

على ما يفضحها بيسر في العراق. 
لقد تعاون الطرفان على أن يبقى 

العراق في الدرك الأسفل ويقيد 
بما يجعله غير قادر على العيش 
إن استغنى عن خدماتهما. فالمال 

العراقي موقوف في نيويورك وغذاء 
العراقيين يجب أن يأتي من إيران.

ولكن العراق كان قد وضع تحت 
الهيمنة الإيرانية برعاية أميركية. 
كل الميليشيات الموالية لإيران التي 
تعمل في العراق وصارت لها اليد 

العليا في الدولة قد سُمح لها 
بالعمل يوم كان الاحتلال الأميركي 

قائما بشكل رسمي. أما حكاية 
المقاومة الإسلامية فهي عبارة عن 
لعبة إعلامية، تقوم على الدعاية 

التي تسرق الأنظار بعيدا عن رؤية 
الحقيقة. فها هي إسرائيل تفعل 

في غزة ما تشاء وفي المقابل اكتفت 
إيران بوضع عربها في مواجهتها. 

وهي مواجهة معروفة النتائج.

ما يهم إسرائيل بالدرجة 
الأساس ألا تقوم دول حديثة من 

حولها لتبقى وحدها الدولة التي 
بُنيت وفق الأسس الأوروبية 

المتعارف عليها. ما يهمها أيضا أن 
تفتك الميليشيات بحياة المجتمعات 

العربية لتدفع بها إلى هاوية 
التخلف كي تظل هي الدولة التي 

يعيش مجتمعها في مستوى 
تعليمي ممتاز. كما يسرها أن 

تعمل تلك المجتمعات على تدمير 
نفسها بنفسها من خلال اشتباكها 
بالمرويات التاريخية التي لا قيمة 

لها على مستوى بناء الحياة 
المعاصرة.

كل ذلك فعلته إيران وهي 
بطريقة أو بأخرى تخدم إسرائيل. 

ولا أحد في إمكانه أن يؤكد أو ينفي 
العلاقة بين الطرفين. ولكن العدو 

الواحد يمكن أن يسهل العثور على 
المعادلة. لا يمكن لإيران إلا أن تكون 

عدوة للعرب، ذلك هو قدرها الذي 
صنعته عقدها التاريخية، ولا يمكن 
لإسرائيل أن تحب العرب وهي تجد 
في قتلهم دعامة لبقاء دولتها التي 
صُنعت من حادثة اغتصاب أرضهم.
هل سيتمكن العرب من ترويض 
دولتي الحرب اللتين لا تنظران إلى 

المنطقة إلا بعيني التشاؤم؟ لا بد 
أن يكون مستقبل المنطقة متفائلا 

بعينين عربيتين. ذلك ما يحتاج إلى 
إرادة وطنية عربية وهي من وجهة 

نظري قادرة على هزيمة المشروع 
الإيراني – الإسرائيلي. وهو الحلم 

الأميركي في المنطقة.

كن لها إلا أن 
ْ
إيران لا يم

تكون عدوة للعرب، ذلك هو 

قدرها الذي صنعته عقدها 

التاريخية، ولا يمكن لإسرائيل 

أن تحب العرب وهي تجد في 

قتلهم دعامة لبقاء دولتها 

نعت من حادثة 
ُ

التي ص

اغتصاب أرضهم

حماية الديمقراطية أم الفساد
ةنفس الخطورة  الخط نف

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأ
ر



سبّق الرئيس جو بايدن ولاؤه 
القوي لإسرائيل على إخلاصه 

وواجبه تجاه الولايات المتحدة خلال 
حياته المهنية الطويلة. وكان هذا 

الاتجاه أبرز خلال الأشهر الثمانية 
الماضية المؤلمة. أما عواقب هذا الأسبوع 

فهي كارثية على الشعب الفلسطيني، 
إضافة إلى تقويضها أمن الإسرائيليين، 

وخيانتها الأمن القومي الأميركي 
والسلامة الديمقراطية.

ودفعت الحرب قطاع غزة ومدنييه 
البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة (ونصفهم 

من الأطفال) إلى مرحلة كارثية. فهم 
يكافحون للبقاء على قيد الحياة في 

خضم الأزمة الإنسانية المعقدة التي تهدد 
كل رجل وامرأة وطفل فلسطيني في 

القطاع المحاصر.

وتعمل إسرائيل على تسريع 
مستويات المجاعة والنزوح بتقييدها 

تدفق الغذاء والمساعدات الأساسية عبر 
كل معبر بري بينما تقصف المناطق 
المدنية في جميع أنحاء غزة. وشمل 
هذا التضييق المساعدات الإنسانية 
الأميركية. وينتهك منع المساعدات 

الإنسانية في أوقات الحرب العديد من 
القوانين الأميركية والدولية. وقال مصدر 

لم يُكشف عن اسمه ”خلقت إسرائيل 
فعليا معتقلا بإغلاق جميع الحدود 

والقدرة على الوصول إلى البحر. وهذه 

مفارقة قاسية لأمة تأسست على الذكرى 
اليهودية في وارسو“.

وأعلن بايدن يوم الجمعة الماضي 
أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق 
النار. ويتطابق هذا مع الخطة التي 

قالت تل أبيب قبل شهر إنها ستدعمها. 
لكنها قررت أن تستهدف مخيم جباليا 

للاجئين وتشن هجومها البري على 
رفح. ومثلما كان رد الرئيس الأميركي 
على القرار الصادر عن محكمة العدل 

الدولية، والذي يطالب إسرائيل بوقف 
هجومها على رفح في وقت سابق، التزم 

بايدن الصمت بشأن الحصار الإسرائيلي 
المستمر والعمليات العسكرية في جميع 

أنحاء القطاع. وجاء الرد الوحيد إلى 
حد كتابة هذه الأسطر من المتحدث باسم 

مجلس الأمن القومي، جون كيربي. 
وذكر خلال مؤتمر صحفي في البيت 

الأبيض يوم الثلاثاء أن ”أي خسارة في 
أرواح المدنيين يعدّ أمرا مفجعا… لكن 
الولايات المتحدة لن تجري في الوقت 

الحالي أيّ تغييرات على سياستها 
الخارجية أو مساعداتها العسكرية 

لإسرائيل. لا نرى في أعمال إسرائيل 
في رفح غزوا بريا كبيرا“. واعتبر أن 
العملية البرية الكبرى تشمل مناورة 

آلاف الجنود ضد أهداف على الأرض. 
وفي المقابل، قال عمر عاشور، أستاذ 
الدراسات الأمنية والإستراتيجية في 

معهد الدوحة للدراسات العسكرية، إن 
”العملية العسكرية المحدودة“ في رفح 

ليست محدودة فعلا، حيث ”وصلت 
ستة ألوية تتألف من أكثر من 30 ألفا 
من القوات البرية والدبابات إلى قلب 

رفح يوم الثلاثاء“ في نفس اليوم الذي 
أدلى فيه كيربي بتصريحه. وقُتل 70 
مدنيا فلسطينيا وجرح المئات خلال 

الأسبوع الذي انقضى منذ دخول القوات 
الإسرائيلية إلى رفح.

لكن لحسن الحظ، لا تعكس سياسة 
بايدن الخارجية المتهورة كامل حكومة 

الولايات المتحدة أو الشعب. ويشكّل 
الملايين من الأميركيين الذين يتحدون 

بشجاعة مساعداته الدبلوماسية 
والعسكرية غير المشروطة لإسرائيل 

جزءا مهما من المجتمع الأميركي. ويشمل 
هؤلاء المعارضون الآلاف من الأميركيين 
اليهود والعديد من الناجين من المحرقة 

وأحفادهم. وأبرز استطلاع أجرته 
مؤسسة غالوب للتحليلات والاستشارات 

في مارس أن أكثر من نصف الناخبين 
الأميركيين، بما في ذلك جل الديمقراطيين 

والجمهوريين والمستقلين، لا يوافقون 
على ممارسات إسرائيل في غزة. ودعا 

ثلثا الناخبين الأميركيين الولايات 
المتحدة إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار 

ووقف تصعيد العنف في غزة.
وتجاهل بايدن مختلف الدعوات 

لاتخاذ إجراءات أخلاقية بخصوص غزة 
من طلاب الجامعات وعامة الشعب. كما 

قرر بحماقة تهميش الأصوات الناقدة 
من الموظفين العموميين عبر العديد من 

الوكالات الحكومية الأميركية وحتى من 
داخل إدارته. وبرز هذا التجاهل منذ 

أكتوبر.
وكان جوش بول، المدير في مكتب 

الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة 
الخارجية المسؤول عن دبلوماسية 

الدفاع الأميركية والمساعدة الأمنية ونقل 
الأسلحة، أول من دق أجراس الإنذار 

ومن حذّر من خطر التصعيد. وطالب قبل 
استقالته مسؤولي إدارة بايدن بتطبيق 

قانون ليهي، وهو قانون المساعدات 
الخارجية الأميركي الذي يحظر المساعدة 

العسكرية لأيّ قوة تمارس انتهاكا 
صارخا لحقوق الإنسان. ولم يُستجب 
لندائه مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين 

وجرائم الحرب التي لا تعد ولا تحصى 
التي أبلغت عنها مصادر مستقلة 

متعددة. كما راوغ بايدن الكونغرس في 
مناسبتين منفصلتين لتسريع بيع أسلحة 

بقيمة 250 مليون دولار إلى إسرائيل. 
وضغط كريس فان هولين، السناتور 
الأميركي من ولاية ماريلاند والعضو 
في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 

الشيوخ، على الرئيس في ديسمبر ليعتبر 
أن ”الولايات المتحدة، بصفتها المزود 
الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، ليست 

متفرجة في حرب إسرائيل ضد حماس“ 
وللاعتراف بـ“معدلات الإصابات المدنية 

المرتفعة بشكل غير مقبول في غزة“ 
بسبب ”قواعد الاشتباك الفضفاضة“ 

التي تتبعها إسرائيل و“افتقارها إلى 
ضبط النفس في ملاحقة قادة حماس“.
ووقّع أكثر من 800 موظف حكومي 

رسالة مفتوحة في 2 فبراير. ودعوا إدارة 

بايدن إلى إعادة النظر في دعمها غير 
المشروط للحرب الإسرائيلية في غزة، 

مشيرين إلى أن ”إسرائيل لم تظهر أيّ 
حدود في عملياتها العسكرية وخاطرت 
بحياة الرهائن الإسرائيليين المتبقين“. 

واستقالت الدبلوماسية الأميركية 
المخضرمة هالة راريت في أبريل، 

وتبعتها في مايو اليهودية الأميركية 
ليلي غرينبرغ كول.

 وحدث هذا بعد أشهر من التحذير 
من أن استمرار دعم البيت الأبيض غير 

المشروط لإسرائيل يفاقم الأزمة الإنسانية 
في غزة ويفشل في خدمة مصالح 

السياسة الخارجية الأميركية. وأعلن 
مسؤولان آخران في الحكومة الأميركية 

استقالتهما بينما أكتب هذه الأسطر، مما 
رفع عدد استقالات الحكومة الأميركية 

إلى تسعة.
وتزداد معاناة الرهائن الإسرائيليين 

يوما بعد يوم. وبلغ عدد الضحايا في 
غزة 120 ألف شخص. وبينما يعدّ دفع 

الرئيس بايدن المتجدد لوقف إطلاق 

النار أمرا مرحبا به، إلا أنه ليس كافيا. 
ويجب أن يقود الرئيس الأميركي 

شخصيا جهود الهدنة بين إسرائيل 
وحماس بإظهار جدية الولايات المتحدة 

بشأن السلام. ويمكنه تحقيق ذلك بثلاث 
خطوات مبدئية وفورية وقابلة للتنفيذ 

للتخفيف من العنف والضرر الذي 
تساهم فيه الولايات المتحدة في غزة. 
فيجب على الرئيس بايدن أن يطالب 
إسرائيل شخصيا بإعادة فتح جميع 

المعابر البرية، والإعلان عن حظر على 
الأسلحة لتحقيق السلام الدائم، وفرض 

منطقة حظر جوي فوق غزة حتى 
يمُكن إطلاق سراح الرهائن في بيئة 

هادئة وتتمكن المنظمات الإنسانية من 
تكثيف جهود المساعدة الحيوية بأمان 

وبسرعة.
ولن يتمكن الرئيس بايدن وإدارته 

من ادعاء الجهل خلال لحظة الحساب. 
لقد تعالت طوال الأشهر الثمانية 

الماضية أصوات الأميركيين من داخل 
الحكومة الأميركية ومن عامة الشعب، 

واتسمت بوضوح أخلاقي، وطالبت 
بايدن ببساطة بالالتزام بالمبادئ 
والقوانين المحلية والدولية التي 
تتبناها الولايات المتحدة بالفعل.
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خطة بايدن لوقف إطلاق النار مرفوضة إسرائيليا أصلا

على الرغم من أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين لم يحدد الدول 

التي هدد بتسليحها بغية مهاجمة 
أهداف أميركية وغربية، إلا أن الصراعات 

المسلحة والحروب التي يضطرم بها 
المشهد العالمي، خاصة في منطقة الشرق 
الأوسط وأفريقيا، تؤشر بالدرجة الأولى 

على أن كل من لديه ثأر قديم أو جديد 
مع أميركا والغرب بصفة عامة قد يسلح 
جماعات أنصارالله في اليمن وحزب الله 
في لبنان وحماس في فلسطين والجماعة 

الإسلامية في العراق والجماعة الإسلامية 
في بيروت والجماعات الراديكالية 

الأصولية الإسلامية المسلحة في القرن 
الأفريقي: الصومال وجيبوتي وإريتريا 

وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا 
وجنوب السودان.

ويبدو أن ما يراه بوتين من تهديدات 
صادرة عن حلف الناتو، وتسارع وتيرة 

شحنات الأسلحة الغربية والأميركية 
عالية التقنية إلى أوكرانيا، دفعه إلى 

التهديد بقوله ”إذا كان أحد يعتقد أنه 
يمكن تقديم أسلحة مماثلة في منطقة 
المعارك لضرب أراضينا، لماذا لا يكون 

لنا الحق في إرسال أسلحتنا من الطراز 
نفسه إلى مناطق في العالم توجه فيها 

ضربات إلى منشآت حساسة تابعة للدول 
التي تتحرك ضد روسيا؟“.

وليس هناك فهم آخر لهذا التهديد 
سوى دفع العالم إلى المزيد من فوضى 

الصراعات المسلحة، فوضى لا يمكن 
استبعاد أن تطال المنطقة العربية التي 

تعاني من خلافات سياسية عميقة، فضلا 
عن أن هناك تموضعا لقواعد أميركية 

وغربية في العديد من دول المنطقة، 
وحاملاتها تجوب البحرين الأبيض 

والأحمر. وهنا لا يمكن تجاهل إيران 
وسوريا وليبيا والسودان التي قد تكون 

الدول الأبرز على قائمة التسليح.
كن معرفة نوايا الرئيس  بالتأكيد لا تمُْ

الروسي بوتين، ولكن في ظل الضربات 
الغربية والأميركية المتلاحقة التي 

تلقتها منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها 
والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل 
الدولية، وتأييد الدول الأوروبية وأميركا 
للحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة، 

وعدم قدرتها على إيقافها أو إدانتها، بل 
إنها تفرط في تسليح الجانب الإسرائيلي، 

كل هذا خلق ما يطلق عليه اسم قانون 
الغاب، لذلك لن يجد بوتين من يوقفه عن 
فعل ما يريد أو يعنفه على فعله أو حتى 
يسبب له حرجا في حال دفع إلى توسيع 

دوائر الصراع والحرب ضد الغرب 
وأميركا واستنزاف ما بقي له من قوة.

ما يهمنا هنا وسط هذه الاختلالات 
التي طالت إدارات الدول في الشرق 

والغرب، وعدم وجود ضابط أو رابط يحكم 
الأمور، هو ضرورة الانتباه لما يجري وأن 

تكون العيون يقظة أمنيا واستخباراتيا 
وعسكريا وسياسيا، داخليا وخارجيا، 

وبخاصة على تحالفاتنا، وأن نعد العدة 
لزلزال – سواء حدث أو لم يحدث- قد 
يضرب العالم جراء هذا الانفلات غير 
المسبوق والذي لا يقيم وزنا لأي من 

الشرائع والقوانين السماوية والوضعية.

تهديدات بوتين فلسطين ليست السبب الرئيسي 

في {الصراع} بين إيران وإسرائيل
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حالة التوتر والصراع بين 
طهران وحلفائها من جهة 

وواشنطن وإسرائيل من جهة أخرى 
والممتدة منذ ثورة الخميني مرورا 

بالخلاف حول الملف النووي إلى 
المواجهات مع الحرب على غزة، كلها 

لا علاقة مباشرة لها بموقف إيران 
من القضية الفلسطينية، وتهديداتها 

بتدمير إسرائيل مجرد بروباغاندا 
للضحك على عقول شعوب المنطقة 

والعرب على وجه التحديد.
خلافاتهم وصراعاتهم ذات 

طبيعة جيوستراتيجية لها علاقة 
بالسيطرة وتقاسم النفوذ في 

الشرق الأوسط وخصوصاً الخليج 
العربي، وقد كرر مسؤولون إيرانيون 

قبل أيام مقولة ”تصدير الثورة 
إلى دول الجوار“. حتى محاولات 

إيران لصنْع قنبلة نووية وفي حالة 

حصولها عليها فليست لضرب 
إسرائيل الدولة النووية، بل لتعزيز 

نفوذها وهيمنتها في المنطقة. العرب 
والفلسطينيون هم ضحية هذا 

الصراع المصطنع.
في ظل هذه الخلافات المصطنعة 

تم بشكل مباشر أو غير مباشر، 
وبتواطؤ مع واشنطن وتل أبيب 

وجماعات الإسلام السياسي، تدمير 
وتجزئة خمس دول عربية وإثارة 
الفتنة المذهبية فيها، وهي العراق 

ولبنان واليمن وسوريا ومناطق 
السلطة الفلسطينية. إسرائيل 

وأميركا وإيران تقاسمت مناطق 
النفوذ في المنطقة.

إيران الفارسية الشيعية لن تكون 
نصيرا لفلسطين أو لأية دولة عربية 

سنية.
قد يقول قائل: كيف تنتقد الدولة 
الوحيدة التي تمد المقاومة المسلحة 

الفلسطينية بالسلاح وأذرعها 
الشيعية وحدها تشتبك مع إسرائيل 
وحلفائها فيما تقف الدول والأغلبية 

السنية العربية موقف المتفرج 
وبعضها يشارك العدو في عدوانه 

على الفلسطينيين؟
ظاهريا وفعليا هذا صحيح، ولكن 

إن تجاوزنا الظاهر والصورة التي 
يروجها الإعلام المشبوه والإسرائيلي 

الذي يضخم دور إيران، فإن كثيرا 
من التساؤلات تفرض نفسها، مثلا: 

ما هو هدف إيران من التدخل؟ 
وما هي نتيجته ميدانيا؟ وهل أن 
تدخّل إيران وشيعة المنطقة خفف 

من حرب الإبادة على غزة والقضية 
الفلسطينية بشكل عام؟ أم زاد حدة 

الحرب ونتائجها التدميرية؟
تدخّل إيران فاقم الانقسام 

الفلسطيني ومنح العدو مزيدا من 
المبررات لاستكمال مخططه بتدمير 

غزة وممارسة التطهير العرقي 
تمهيدا للتهجير وتصفية القضية 

الفلسطينية، وعندما يقول الإيرانيون 
وحلفاؤهم إنهم سيوقفون الحرب مع 

إسرائيل عندما تتوقف الحرب على 
غزة فهم بذلك يعترفون بأن هدفهم 
ليس تحرير فلسطين وأن عداءهم 

لإسرائيل ليس إستراتيجيا، بل 
براغماتي مصلحي وفي أفضل حال 
خدمة حليف لهم، الجهاد وحماس، 

نفذ لسنوات أهداف إيران باصطناع 
توتر في فلسطين لصالح سياسات 

إيران في المنطقة.
وفي النهاية، وإن كنا لا نعرف 

حتى الآن ما هي طبيعة وشكل 
النصر الذي تسعى حركة حماس 
إلى تحقيقه في حالة وقف الحرب 

غير استمرارها في المشهد السياسي 
وفي حكم قطاع غزة، ستقول إيران 
والشيعة العرب إن لهم الفضل في 
هذا النصر وإنهم قاموا بواجبهم 

وإن العرب وخصوصا السنة تخلوا 
عن الشعب الفلسطيني.

معارضة واسعة لدعم بايدن للحرب الإسرائيلية في غزة

نوايا بوتين تقلق العالم

غزة ف ة ل ائ الإ لل ا ل ة ا ضة ا

الرئيس بايدن يجب عليه أن 

يطالب إسرائيل شخصيا 

بإعادة فتح جميع المعابر البرية، 

والإعلان عن حظر على الأسلحة 

لتحقيق السلام الدائم، وفرض 

منطقة حظر جوي فوق غزة

سياسة بايدن الخارجية
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 واشــنطن - تخطـــط شـــركات التأمين 
العالمية لزيادة اســـتثماراتها في ســـوق 
الخاصة)  (القـــروض  الخـــاص  الائتمان 
المتنامـــي، وفقا لتقرير جديـــد صادر عن 
وكالـــة موديـــز للتصنيفـــات الائتمانية، 
رغـــم الغموض الذي يلـــف هذا النوع من 

الائتمانات.
والائتمـــان الخـــاص مُكـــون مهم من 
الاســـتثمارات البديلة، حيث يوفّر عوائد 
جذابة ومتناسبة بحسب درجة المخاطر، 
الأســـهم  بســـوق  منخفـــض  وبارتبـــاط 
وأعلـــى من الأصول التقليدية ذات الدخل 
الثابت، مثل السندات الحكومية وسندات 

الشركات ذات الدرجة الاستثمارية.
ويرجع ذلـــك إلـــى أن الدين الخاص 
غالبا ما يتم تنظيمه باســـتخدام أســـعار 
فائـــدة عائمة تتـــم إعـــادة ضبطها على 

فترات منتظمة.
ونشـــأت هـــذه الســـوق منـــذ ثلاثـــة 
عقود تقريبا باعتبارهـــا مصدرا لتمويل 
الشـــركات التي تمتنع البنـــوك التجارية 
عن إقراضها لعظم حجمها أو مخاطرها، 
أو الشركات التي لا يمكنها الاستدانة من 

الأسواق العامة لصغر حجمها.
شـــركات  مـــن  العديـــد  وتوفـــر 
قطـــاع التأمـــين حـــول العالم عـــددا من 
إســـتراتيجيات الائتمـــان الخـــاص على 
والدولية،  الإقليمية  الأســـواق  مســـتوى 
وذلك كجزء مـــن التزامها بإتاحة محافظ 

استثمار متزنة ومتنوعة للزبائن.
منتجـــات  تتضمـــن  العـــادة،  وفـــي 
الائتمـــان الخـــاص المقدمـــة مـــن القطاع 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الخيـــارات، بمـــا 
يشمل تمويل الميزانين والائتمان المهيكل 
واستثمارات التمويل المدعومة بالأصول، 

وغيرها.

وتشـــمل هذه الفئة من الديون أنواعا 
من القروض المختلفة، مثل القروض ذات 
الرفـــع المالي وديـــون المشـــاريع. ويمكن 
اســـتخدامها لتمويـــل مجموعة واســـعة 
من المشـــاريع، بمـــا في ذلك الاســـتحواذ 
العقـــاري،  والتطويـــر  الشـــركات  علـــى 

واستثمارات البنية التحتية.
وفي دراسة استقصائية أجريت هذا 
الأسبوع لأكبر شركات التأمين في العالم، 
وجـــدت وكالة موديز أن مـــا يقرب من 80 
في المئة مـــن المشـــاركين يعتزمون زيادة 

ممتلكاتهم في فئـــة واحدة على الأقل من 
الائتمان الخاص.

وأقــــل  خطــــورة  أكثــــر  وباعتبارهــــا 
شفافية من الســــوق العامة، فقد اكتسبت 
صفقات الائتمــــان الخاصة التي تشــــمل 
المقرضين غير المصرفيين وشركات السوق 
المتوســــطة تدريجيا حصة في السوق في 

الولايات المتحدة.
وفي جميع أنحــــاء العالم وعلى مدى 
السنوات القليلة الماضية، تجنبت البنوك 
القروض الأكثر خطورة للمقترضين ذوي 
الاستدانة العالية وبأسعار فائدة مرتفعة.
وأظهر تقرير نشــــره صنــــدوق النقد 
الدولي على منصته الإلكترونية في أبريل 
الماضي أن قيمة الأصول ورؤوس الأموال 
الملتــــزم بها في ســــوق الائتمــــان الخاص 
عالميــــا بلغــــت 2.1 تريليــــون دولار العام 

الماضي.
وتقدم هذه الســــوق قروضا للشركات 
من خلال مؤسساتها المالية غير المصرفية 
المتخصصــــة. وتركزت ثلاثــــة أرباع هذه 
القيمة تقريبا في الولايات المتحدة، حيث 
تقــــارب حصــــة للائتمان الخــــاص حصة 
القروض المشتركة والسندات ذات العائد 

المرتفع.
وقامت شركات التأمين بالفعل بزيادة 
حيازاتها الائتمانية الخاصة في الولايات 
المتحــــدة إلــــى 36 فــــي المئة مــــن إجمالي 
استثماراتها، وفقا لوكالة موديز، مدفوعة 
بعوائدها الجذابة مقارنة بسوق الائتمان 

العام الأكثر تقلبا.
وكتــــب مؤلفــــو التقرير ”لقــــد أعادت 
(العديــــد) من شــــركات التأمين تخصيص 
جزء مــــن محفظتهــــا الاســــتثمارية نحو 
أصول أقل ســــيولة ذات مخاطر ائتمانية 
مماثلة لأنها تشــــعر أن هذه الاستثمارات 
تقــــدم الآن تعويضا إضافيــــا كافيا مقابل 

انخفاض سيولتها“.
وعلــــى الرغــــم مــــن افتقارهــــم إلــــى 
الشــــفافية، فقد زعم المشاركون في المسح 

أن الأصــــول ذات الجــــودة الاســــتثمارية 
الائتمانيــــة  ممتلكاتهــــم  معظــــم  تشــــكل 

الخاصة.
ومع ذلك، ســـلط التقرير الضوء على 
مخاوف بعض المشـــاركين في المسح، من 
أن المخاطر طويلة المدى المتمثلة في تزايد 
اســـتثمارات الائتمان الخاصة لشـــركات 
التأمـــين يمكن أن تفـــوق جاذبيتها على 

المدى القصير.
وقالـــت موديـــز ”يعتقـــد عـــدد مـــن 
الشـــركات التي تحدثنا إليها أن تقلبات 
الانتشار على المدى القصير في الأسواق 
العامة يمكن أن تبالغ في تقدير اتجاهات 

الائتمان الأساسية“.
وأضافت أن تلك التقلبات ”أقل أهمية 
مـــن مخاطـــر الائتمان لأصـــول الائتمان 
الخاصة، والتـــي يتم الاحتفاظ بها حتى 
تاريخ الاستحقاق طالما أن شركة التأمين 

تعمل على أساس الاستمرارية“.
ويتوقـــع المحللـــون والمشـــاركين في 
السوق ارتفاع حالات التأخر في السداد 
والتخلف عن الســـداد بـــين المقترضين، 

وفقا للتقرير.
وارتفـــاع  التضخـــم  لأن  ونظـــرا 
الفائـــدة يدفع المزيد مـــن المقترضين إلى 
تجنـــب التخلف عـــن الســـداد والتحول 
إلـــى الائتمان الخاص، فمـــن المتوقع أن 
تزيد الشـــركات ممتلكاتها بســـرعة أكبر 
في الأصـــول مثـــل الإيداعـــات الخاصة 
والتمويل القائم على الأصول والقروض 

العقارية.
ومـــع زيـــادة ممتلكاتهـــا الائتمانية 
الخاصة، تتعرض شركات التأمين أيضا 
لخطر ســـوء إدارة أصولها والتزاماتها، 
وهـــو ما حـــذرت موديز من أنه ”ســـلبي 

للغاية من الناحية الائتمانية“.
ومـــع أن صنـــدوق النقد أكد ســـابقا 
أن المخاطـــر المباشـــرة للائتمان الخاص 
على الاســـتقرار المالي في الوقت الحالي 
تبدو محدودة، لكنه يرى أن الأمر يتطلب 

الانتباه والكثير من الانضباط، والمراقبة 
الحثيثة.

وأكد خبراء المؤسســـة المالية المانحة 
أنـــه نظرا لغموض هذه المنظومة وشـــدة 
ترابطها، وحال اســـتمرار نموها السريع 
دون رقابـــة كافيـــة، فقد تتحـــول مواطن 
الضعـــف الحاليـــة إلى مخاطـــر نظامية 

تهدد النظام المالي ككل.

وأشـــاروا إلـــى أنـــع يتعـــين تنفيـــذ 
آليـــات تنظيميـــة أكثـــر يقظـــة لمراقبـــة 
المخاطـــر وتقييمهـــا، حيـــث ينبغـــي أن 
تنظر الســـلطات في تبنـــي منهج رقابي 
وتنظيمـــي أكثـــر فعالية تجـــاه الائتمان 
الخـــاص، مع التركيز على الرقابة وإدارة 
المخاطر، والرفع المالي، والروابط، وتركز 

الانكشافات.
كمـــا أن علـــى الجهـــات التنظيميـــة 
العمل على تعزيز التعاون عبر القطاعات 
فجـــوات  لمعالجـــة  الوطنيـــة  والحـــدود 
البيانـــات وزيادة الاتســـاق بين تقييمات 

المخاطر عبر القطاعات المالية.
وعـــلاوة على ذلك، يفتـــرض أن تقوم 
أيضا على تحسين معايير الإبلاغ وآليات 
جمـــع البيانات لإحـــكام الرقابة على نمو 
الائتمـــان الخـــاص وانعكاســـاته علـــى 

الاستقرار المالي.
ويرى صندوق النقـــد أن على جهات 
تنظيم الأوراق المالية حول العالم مراقبة 
مخاطر الســـيولة والسلوك عن كثب عبر 
صناديـــق الائتمـــان الخاص، ولاســـيما 
صناديـــق التجزئة، التي قـــد تكون أكثر 

انكشافا لمخاطر الاسترداد.
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 المكاسب كثيرة، لكن المخاطر أكبر

الاستثمار في الديون الخاصة

يغري شركات التأمين الكبرى

 واشنطن - توصل خبراء صندوق النقد 
الدولـــي إلـــى اتّفاق مبدئي مع الســـلطات 
المصريـــة تحصـــل بموجبه القاهـــرة على 
شريحة قرض جديدة من خط ائتمان متفق 

عليه ”لتسريع الإصلاحات الهيكلية“.
وقالـــت المؤسســـة النقديـــة الدوليـــة 
في بيـــان بعيد اختتام بعثتهـــا زيارة إلى 
القاهرة استمرت أســـبوعين إنّ ”خبراءها 
توصّلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة 
لاتفاقية قرض تســـهيل الصنـــدوق الممدّد 

الحالية“.
وذكر البيان أن الاتّفاق الذي يتعينّ أن 
يوافـــق عليه المجلـــس التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي ســـيوفّر حوالـــي 820 مليون 
دولار لمصـــر بينما تواصل إجراء تغييرات 

هيكلية عميقة في اقتصادها.
وفي مـــارس الماضي، اعتمـــد مجلس 
الصنـــدوق المراجعتـــين الأولـــى والثانية 
فـــي إطار التســـهيل الممدد لمصـــر، ووافق 
علـــى زيادة قيمـــة البرنامج الأصلي بنحو 
5 مليـــارات دولار، ليبلـــغ 8 مليارات دولار، 
مما سمح للدولة بسحب سيولة بنحو 820 

مليون دولار على الفور.
وتشـــمل أهمّ الإصلاحات التحوّل إلى 
نظام ســـعر صرف مرن، وتشديد السياسة 
النقدية وسياســـة الماليـــة العامة، وإبطاء 
الإنفـــاق علـــى البنيـــة التحتيـــة للحد من 
التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة 
على تحمل الديون، مـــع تعزيز بيئة تمكن 

القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
هـــذه  فـــإنّ  الصنـــدوق،  وبحســـب 
السياســـات ستســـاهم في المحافظة على 
الاســـتقرار الاقتصادي الكلي، واســـتعادة 
الثقـــة، كمـــا ســـتمكّن مصر مـــن مواجهة 
بالصدمـــات  اقترنـــت  التـــي  التحديـــات 

الخارجية في الآونة الأخيرة.

بعثـــة  رئيســـة  عـــن  البيـــان  ونقـــل 
الصنـــدوق فـــي مصـــر إيفانـــا فلادكوفا 
هولار، قولها إنّ ”في الوقت الذي ما زالت 
وتأثيرها  الجيوسياســـية  التوتّرات  فيه 
على مصـــر تمثـــل تحدّيا، فقـــد واصلت 

السلطات مسارها“.
وتابعت ”بدأت هذه الجهود في تقديم 
توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات 
الأجنبيـــة، وبـــدأ التضخم فـــي التباطؤ، 
وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع 

الخاص“.

ووفق هـــولار، فإنّ رغـــم التقدّم الذي 
أحرزته مصر، إلا أنّ ”المخاطر الســـلبية“ 
علـــى الاقتصاد لا تـــزال قائمة، مســـلّطة 
الضوء على التداعيات المســـتمرة للحرب 
بين إســـرائيل وحماس في غزة وما نجم 
عنهـــا من هجمات طالـــت خطوط الملاحة 

البحرية في البحر الأحمر.
يشـــنّها  التـــي  الهجمـــات  وأدّت 
والتـــي  لإيـــران  الموالـــون  الحوثيـــون 
تستهدف الســـفن إلى انخفاض حادّ في 
عائدات القاهرة من السفن التي تمر عبر 

قناة السويس.
وبحسب صندوق النقد، فإنّ ”الطريق 
مهيّأ لتسريع الإصلاحات الهيكلية، وهو 
ما سيكون حاســـما لتحقيق هدف زيادة 
النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشكل 

مستدام“.

صندوق النقد

الدولي يصرف شريحة

قرض جديدة لمصر

 رومــا - أظهـــرت تقييمـــات حديثـــة أن 
ظـــروف إنتـــاج محاصيـــل الحبـــوب في 
المناطق الرئيسية ساعدت في تغذية مسار 
تضخم أسعار الغذاء في الأسواق العالمية 

الشهر الماضي.
وشــــهد مؤشــــر الأمم المتحدة لأسعار 
الغــــذاء العالميــــة ارتفاعا للشــــهر الثالث 
علــــى التوالي في مايــــو الماضي، إذ طغى 
ارتفاع أســــعار الحبوب ومنتجات الألبان 
على انخفاض أســــعار الســــكر والزيوت 

النباتية.
وقالت منظمـــة الأغذية والزراعة (فاو) 
الجمعة إن المؤشـــر، والذي يتتبع الســـلع 
الغذائيـــة الأكثر تـــداولاً عالميًـــا، ”بلغ في 
المتوســـط 120.4 نقطة في مايو، بزيادة 0.9 

في المئة عن مستواه المعدل في أبريل.
ومع ذلك، أشـــار تقرير المنظمة إلى أن 
قراءة شـــهر مايو كانت أقل بنسبة 3.4 في 
المئة عن المســـتوى الذي شـــوهد في العام 

السابق.
ووصل مؤشر الفاو إلى أدنى مستوى 
له منذ ثلاث ســـنوات فـــي فبراير الماضي، 
مع اســـتمرار أســـعار المـــواد الغذائية في 
التراجـــع من ذروتها القياســـية المســـجلة 
في مارس 2022، في أعقاب الغزو الروسي 
لأوكرانيا، وهي إحدى أهم الدول المصدرة 

للمحاصيل.
مدعومـــا  مايـــو  فـــي  الارتفـــاع  وكان 
بارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 6.3 في المئة 

على أساس شهري وسط مخاوف متزايدة 
بشأن ظروف المحاصيل غير المواتية التي 
تحـــد من حصاد 2024 فـــي مناطق الإنتاج 
الرئيســـية مثل أميركا الشـــمالية وأوروبا 

ومنطقة البحر الأسود.
وبحســـب فاو، ارتفعت أسعار الألبان 
بنســـبة 1.8 فـــي المئة خلال مايـــو مقارنة 
بأبريـــل، مدعومـــة بزيـــادة الطلـــب علـــى 
المنتجـــات قبـــل العطلـــة الصيفية وســـط 
مخـــاوف مـــن احتمـــال انخفـــاض إنتاج 

الحليب في أوروبا الغربية.
وانخفض مؤشـــر أسعار السكر لشهر 
مايو بشـــكل حاد، حيث انخفض بنســـبة 
7.5 في المئة على أســـاس شهري، مع بداية 
جيدة للموســـم الجديد في البرازيل، أكبر 

منتج للسكر.
كما تراجعت أســـعار الزيوت النباتية 
بنســـبة 2.4 فـــي المئـــة خـــلال شـــهر، إذ 
انخفضـــت أســـعار زيـــت النخيل وســـط 

ارتفاع الإنتاج الموسمي.
وفـــي تقريـــر منفصـــل عـــن العـــرض 
والطلب على الحبوب، توقعت فاو أن يصل 
الإنتاج العالمي من الحبوب للموســـم 2024 
– 2025 إلـــى 2.846 مليار طـــن، أي ما يعادل 

تقريبًا الإنتاج القياسي للموسم السابق.
وتستند هذه الترجيحات على الزيادة 
في إنتاج الشـــعير والأرز والذرة الرفيعة، 
ممـــا يعـــوض الانخفاضـــات فـــي الإنتاج 

العالمي للحبوب. الذرة والقمح.

ظروف إنتاج الحبوب

تغذي مسار تضخم

أسعار الغذاء عالميا

ثلاثة أرباع نشاط السوق تستحوذ عليها الولايات المتحدة
ــــــراء أن  يســــــود اعتقــــــاد بين الخب
ــــــة الكبرى  شــــــركات التأمين العالمي
تعمل على بناء خطط جديدة تعتمد 
على توســــــيع محافظ استثماراتها 
في القــــــروض الخاصــــــة، في ظل 
التوقعــــــات بنمــــــو هــــــذه الســــــوق 
ــــــة، حتى مع  فــــــي الســــــنوات المقبل
ــــــي تلقي بظلالها على  الضبابية الت

هذا النشاط.

الصادرات الصينية تكسر قيود التوترات التجارية
 بكيــن - نمـــت صـــادرات الصين في 
مايو الماضي بأسرع وتيرة لها منذ أكثر 
من عام رغم التوتـــرات التجارية، بينما 
كانت الواردات أقل من توقعات المحللين، 
الصـــادرة  الجمـــارك  لبيانـــات  وفقـــا 

الجمعة.
وقفزت الصادرات 7.6 في المئة الشهر 
الماضي على أساس ســـنوي إلى 302.35 
مليار دولار، مرتفعة بأســـرع وتيرة منذ 
أبريل 2023. وارتفعـــت الواردات 1.8 في 
المئـــة إلـــى 219.73 مليـــار دولار، مخالفة 
التقديـــرات التي أشـــارت إلى نمو بنحو 

4 في المئة.
ويعـــود ارتفـــاع الصـــادرات جزئيا 
أيضا إلـــى انخفاض القاعـــدة في نفس 
الفترة من العام الماضي، عندما انخفضت 

الصادرات بنسبة 7.5 في المئة.
وبالمقارنة، ارتفعت الصادرات بنسبة 
1.5 في المئـــة خلال أبريل الماضي مقارنة 
بنفـــس الفترة من العـــام الماضي، بينما 
ارتفعـــت واردات ذلك الشـــهر بنحو 8.4 

في المئة.

وتسببت الصادرات القوية في اتساع 
الفائض التجاري للصين إلى 82.62 مليار 
دولار في مايو، ارتفاعـــا من 72.35 مليار 

دولار في أبريل.
ويأتـــي هـــذا النمو فـــي الوقت الذي 
تجاريـــة  توتـــرات  بكـــين  فيـــه  تواجـــه 
متصاعـــدة مـــع الولايات المتحـــدة، التي 
تعمل علـــى زيادة التعريفـــات الجمركية 
الصينية  الكهربائيـــة  الســـيارات  علـــى 
الصنـــع، بينمـــا تـــدرس أوروبـــا فرض 

تعريفات مماثلة.
واستبعد زيتشون هوانغ من كابيتال 
تهـــدد  أن  مذكـــرة  فـــي  إيكونوميكـــس 
على  الصـــادرات  الأجنبيـــة  التعريفـــات 
الفـــور، وإذا كان هنـــاك أي شـــيء، فإنها 
قـــد تعزز الصادرات علـــى الهامش حيث 
تقوم الشركات بتسريع الشحنات لتحمل 

الرسوم الجمركية في وقت مبكر.
وقال هوانغ إن ”الصادرات ستحظى 
بالدعـــم من خلال ســـعر صـــرف حقيقي 
أضعـــف“. وأضاف ”لـــم تتغيـــر أحجام 
الواردات إلا قليلا الشـــهر الماضي، لكنها 

ســـترتفع على الأرجح قريبـــا، مع زيادة 
الإنفاق الحكومي لدعم قطاع البناء كثيف 

الاستيراد“.

وظلت الدول العشر الأعضاء في رابطة 
دول جنوب شـــرق آســـيا الوجهـــة الأكبر 
للمنتجـــات الصينية، مع نمـــو الصادرات 
إلى الآسيان بنسبة 9.7 في المئة خلال مايو 
على أساس سنوي إلى 50.83 مليار دولار.

ونمت الصادرات إلى الولايات المتحدة 
بنســـبة 0.2 في المئة فقط الشـــهر الماضي 
بمقارنـــة ســـنوية، فـــي حـــين انخفضـــت 
الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.9 

في المئة على أساس سنوي.
وكان الصلب والســـيارات والأجهزة 
المنزلية والسفن أســـرع فئات الصادرات 

أســـعار  وارتفعـــت  نمـــوا.  الصينيـــة 
الســـيارات بأســـرع معدل، حيث صدرت 
الصين 569 ألف ســـيارة بمعدل نمو قدره 
26.8 فـــي المئة مقارنة بنفـــس الفترة من 

العام الماضي.
وتواجه الصين اتهامات من الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي بالإفراط 
في الإنتاج وإغراق الأســـواق الخارجية 
بالســـيارات الكهربائية الرخيصة. وعمل 
كلاهمـــا على فرض رســـوم جمركية على 

مثل هذه المركبات.
وفـــي الوقت نفســـه، تشـــعر الصين 
بالقلـــق أيضا من أن الرســـوم المفروضة 
على ســـياراتها الكهربائية ســـتؤدي إلى 
انخفاض الصادرات وسط ضعف الطلب 

في الداخل.
وقالت لين ســـونغ، المحللة في شركة 
آي.أن.جـــي إيكونوميكـــس، ”إذا كانـــت 
التعريفـــات الجمركيـــة علـــى الصادرات 
والســـيارات  الصينيـــة  الإســـتراتيجية 
للانتقـــام  احتمـــال  فهنـــاك  عدوانيـــة، 

وتصعيد الاحتكاك التجاري“.

ما زلنا حذرين 

بشأن توقعات النصف 

الثاني من العام

لين سونغ

2.1
تريليون دولار قيمة الأصول 

ورؤوس الأموال الملتزم بها في 

هذه السوق عالميا العام الماضي

820
مليون دولار قيمة القسط الذي 

جاء عقب انتهاء المراجعة الثالثة 

للطرفين مؤخرا

حيرة المستهلك مع الأسعار الملتهبة

الشركات قد تتعرض 

لخطر سوء إدارة 

أصولها والتزاماتها وهو 

سلبي بالنسبة إليها



 لنــدن - ينظر محللون وتجـــار النفط 
بتحفظ إلى قرار تحالـــف أوبك+ المتعلق 
بتثبيت الإنتاج وتأجيل زيادة التصدير، 
حيث يتوقعون تضاؤل مخزونات الخام، 
وما يثيره من تفاعـــلات مع ذروة الطلب 
خلال الصيف، الذي ينمو فيه الاستهلاك 

العالمي.

وأعلـــن التحالف في اجتماعه الأخير 
الأحد الماضي، أن أوبك+ ستعيد تدريجيا 
ضخ 2.17 مليون برميل يوميا إلى السوق 
اعتبـــارا من أكتوبر المقبـــل، والتي كانت 

تحجبها طواعية دعما للأسعار.
ومن المقرر أن يُنفـــذ القرار على مدى 
اثنـــي عشـــر شـــهرا، ويعتمد ذلـــك على 

الســـوق خلال هذه الفترة، وهو ما أشار 
إليه وزراء الطاقة في التحالف الخميس، 
حيث رجحـــوا تعديل أحـــدث اتفاق لهم 
بشـــأن الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم السوق 

بعد تراجع الأسعار.
وقـــال يب جـــون رونغ إســـتراتيجي 
الســـوق لـــدى آي.جي لرويتـــرز ”تمكنت 
أســـعار النفط من اســـتعادة بعض القوة 
خلال الأيام القليلة الماضية مستفيدة من 

تطمينات من أوبك+“.
وجرى تـــداول خام برنـــت الخميس 
الماضـــي بأعلـــى مـــن 78 دولارا للبرميل، 
مســـتفيدا مـــن تزايـــد التوقعات بشـــأن 
خفـــض الاحتياطي الاتحـــادي الأميركي 
(البنـــك المركزي) لأســـعار الفائـــدة، لكن 
العقـــود الآجلـــة تراجعـــت الجمعـــة إلى 

75.68 دولارا.
ودافـــع هيثـــم الغيص الأمـــين العام 
لأوبك خلال حديـــث في مؤتمر اقتصادي 
تحتضنه ســـان بطرســـبرغ الروسية عن 
التعديـــلات الأحـــدث، ووصفهـــا بأنهـــا 
”ناجحة“، وأبدى تفاؤله حيال اســـتمرار 
الطلب القوي على النفط وأرجع هذا إلى 

تعافي حركة السفر.
لكن تجـــار الشـــحنات الفعلية يرون 
أن أحـــد محـــركات قـــرار مجموعة الدول 
المنتجـــة المتمثل فـــي أن الطلب يجب أن 
يقوى بشـــكل حاد خلال أشـــهر الصيف 

القادمة، لم يتحقق بعد.
وهذا لا يعني أن التحســــن لن يحدث، 
حيث يســــود إجماع بين المحللين على أن 

مخزونات النفط ســــتتضاءل في الأشــــهر 
المقبلــــة، بمــــا يســــاعد فــــي التعامــــل مع 
إمــــدادات أوبك+ الإضافيــــة عند وصولها 

إلى السوق.
ويواجــــه التحالــــف مطالــــب لإلغــــاء 
تخفيضــــات الإنتاج الضخمــــة التي أدّت 
إلى رفع الأســــعار ومنعت في الوقت ذاته 
دولا من توســــيع صناعاتهــــا النفطية كما 
خططت. وحتى بعــــد إلغاء بعض القيود، 
ســــتظل الملايين من براميــــل النفط خارج 

السوق العالمية.
وتهيمن علــــى الســــوق اليومية التي 
يتم فيها شــــراء وبيع الشــــحنات الفعلية، 
علامات تشــــير إلى فائضٍ بســــبب ضعف 
شــــراء الصين للخام وكذلك مناطق أخرى، 

وهو ما يضعف ثقة التجار.

ودفعــــت هوامــــش الربــــح الضعيفــــة 
لتكريــــر وقــــود الديزل إلى شــــراء الصين 
كميات أقل من خام إســــبو الروسي شائع 
الاســــتخدام مــــن المصافــــي الخاصــــة في 
البلاد، التي تتجه وارداتها من هذا الخام 

إلى أدنى مســــتوى لها منذ ســــنوات هذا 
الشهر.

وعلــــى نحــــو مماثل، واجهــــت بعض 
شــــحنات يوليــــو المقبــــل من خــــام زاكوم 
العلوي فــــي أبوظبي صعوبــــة في إيجاد 
مشترين في ســــوقها الآسيوية الرئيسية، 
وفقا لتجار تحدثت معهم وكالة بلومبيرغ. 
كما تظهر مؤشرات ضعف في كل من بحر 

الشمال والولايات المتحدة.
وأفــــاد التجار أن ما لا يقــــل عن 6 من 
أصل 8 شحنات فورتيس من بحر الشمال، 
التي كانت مخصصة للتحميل في مايو، لا 
تزال عالقة في البحر قبالة سواحل المملكة 

المتحدة نتيجة ضعف الشراء من آسيا.
ولوضــــع الأمر في ســــياقه، اشــــترت 
الصــــين 4 ملايــــين برميل من هــــذا النوع 
للتحميل في أبريل، ومليوني برميل لشهر 

مارس.
وتحــــاول شــــركات بيع خامــــات بحر 
الشــــمال لشــــهر يونيــــو منــــذ أســــبوعين 
دون جدوى، بينما انتهــــى المطاف بناقلة 
عملاقــــة تحمل خامي يوهان ســــفيردروب 
تفريــــغ  إلــــى  النرويجيــــين  وأوســــبيرغ 

حمولتها في السويد.
وجاء ذلك بعد رحلة اســــتغرقت يوما 
واحــــدا مــــن محطــــات التحميل فــــي بحر 
الشــــمال، وهي رحلة قصيرة بشــــكل غير 
عادي وذلك بالنســــبة إلى سفينة مصممة 

لنقل البضائع لآلاف الأميال.
ويــــرى التجــــار علامات أخــــرى على 
الهبوط فــــي دورة تدولات يوليو، فالاثنين 

الماضــــي، تم إدخــــال شــــحنتين مــــن خام 
إيكوفيســــك، وشــــحنة من خام أوسبيرغ، 
وهما من الدرجات الممتازة، في السلاسل 
الآجلــــة، وهــــي آلية لتداول وتســــليم خام 

بحر الشمال إلى السوق الفعلية.

العــــادة  فــــي  السلاســــل  وتُســــتخدم 
لأرخص ست درجات قياسية وهي خامات 
برنت وفورتيس وأوســــبيرغ وإيكوفيسك 

وترول وغرب تكساس الوسيط ميدلاند.
ووفــــق بلومبيــــرغ، اعتبــــر التجار أن 
التسلســــل غير المعتاد لخامــــين ممتازين 
يشــــير إلى أن ســــوق شــــحنات الخام في 
يوليو قد تكون ضعيفة أيضا. ومن المقرر 
أن تصــــل هــــذه البراميــــل إلى آســــيا في 

منتصف الصيف، أو أواخره.
وفــــي الولايــــات المتحدة، أفــــاد تجار 
أن ملايــــين البراميــــل من الخــــام الخفيف 
المعروضــــة للتحميــــل في يونيــــو لم يتم 

بيعها، مع تراجع الطلب من الصين.

اقتصاد
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 الريــاض - تأخذ الســـعودية التنويع 
الاقتصـــادي بجدية، وتـــدرس حكومتها 
فرص نمـــو جديدة في قطاعـــات أخرى 
تشـــمل أشـــباه الموصلات، مـــع ارتفاع 
العجـــز عـــن التنبـــؤ بأســـعار النفـــط 
الخارجة وعن ســـيطرة سياســـاتها في 

مجال الطاقة.
وتبذل الســــلطات جهودا للحاق بهذه 
الصناعــــة والحصــــول علــــى دور إقليمي 
وعالمي فيها مع اشــــتداد حــــدة التنافس 
علــــى الاســــتحواذ علــــى ســــوق الرقائق 

الإلكترونية.
الحالي  الأســــبوع  خــــلال  وانطلقــــت 
النسخة الثالثة من منتدى مستقبل أشباه 
الموصلات السعودي تحت عنوان ”تمكين 
ابتكارات الســــيليكون، وتهــــدف فعالياته 
إلــــى الترويج للبــــلاد باعتبارهــــا وجهة 
لتصنيــــع الرقائق ومســــاعدتها على بناء 

اقتصادها الرقمي“.
وشــــهد اليوم الأول من المنتدى، الذي 
تنظمــــه مدينة الملــــك عبدالعزيــــز للعلوم 
والتقنية (كاكســــت)، بالتعاون مع جامعة 
الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوســــت)، 
تتعلــــق  مبــــادرات  عــــدة  عــــن  الإعــــلان 
بتنمية الكــــوادر المحلية في هــــذا المجال 
تحولية  تأثيرات  وتحقيق  الإستراتيجي، 

في الشرق الأوسط.
وأعلنت الســــعودية خلال الحدث عن 
إنشاء صندوق اســــتثماري بقيمة حوالي 
مليــــار ريــــال (266 مليــــون دولار) لدعــــم 
الشــــركات، التي تختار إنشــــاء متجر في 

السوق المحلية.

وقـــال توني تشـــان، رئيـــس جامعة 
الأنبـــاء  وكالـــة  لتلفزيـــون  كاوســـت 
”أشـــباه  إن  الرســـمية،  الســـعودية 
الموصلات مهمة للغاية للعالم وبالأخص 
للمملكة فهـــي المحرك الجديد الذي يدفع 
حياتنـــا ويقـــود الاقتصاد، ومـــن المهم 
للدول أن تســـتثمر في ذلك إما مستهلكا 

ذكيا أو منتجا لها“.
لأشـــباه  الوطنـــي  المركـــز  ويهـــدف 
الموصـــلات في الســـعودية إلى جذب 50 
صانع نشط إلى السعودية بحلول نهاية 
العقد الحالي مـــع التركيز على الرقائق 

الإلكترونية البسيطة، بدلا من التقنيات 
المتطورة التي اعتبرتها وكالة بلومببرغ 

حساسة سياسيا.
كما سيتيح المركز أكثر من 40 مليون 
دولار من منتجات الدعم المختلفة المقدمة 
من البرنامـــج لتنمية تقنيـــة المعلومات 

للشركات في هذا التجمع.
رئيس  شـــيرواني،  نافيـــد  وصـــرّح 
مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشـــركة 
رابيـــد ســـيليكون، لبلومبيـــرغ ”نحن لا 
نحاول استبدال إنفيديا أو تحدي إنتل. 
نتطلع إلى بداية متواضعة ولكن صلبة، 
وبمجـــرد أن نبنـــي القاعـــدة يمكننا أن 

نتحدث“.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن إيرادات 
أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم 
بلغت حوالـــي 661 مليـــار دولار بنهاية 
العام الماضي، وهي مرشحة للارتفاع في 

حال ترجمت فرص الاستثمار المتاحة.
وتعـــدّ التكنولوجيـــا الرقمية محور 
تركيـــز برنامـــج رؤية الســـعودية 2030 
بقيـــادة ولـــي العهد محمد بن ســـلمان. 
وتشـــمل خطط البرنامج مشروع المدينة 
الذكية المستقبلي نيوم الذي يضم بدوره 

مشروع ذا لاين (مشروع الخط).
وفي حين قد يكلّف مشـــروع ذا لاين 
مـــا يصل إلى تريليـــون دولار مع جهود 
التنويـــع الأخـــرى في البلـــد الخليجي، 
تحـــددت قيمة نيوم وحدها بمبلغ نصف 

تريليون دولار.
وكانت الســـعودية قـــد أطلقت مطلع 
2022 برنامجـــا، هـــو الأول من نوعه في 
المنطقة، يســـتهدف توطـــين تكنولوجيا 
صناعـــة الرقائـــق، التـــي تعـــول عليها 
العديـــد مـــن الصناعـــات الحديثة، وفي 

مقدّمتها السيارات الكهربائية.
وفـــي مـــارس الماضـــي، تلقّت خطط 
توطـــين صناعة الرقائق في الســـعودية 
دعمـــا عندمـــا وقّعـــت كاكســـت ثـــلاث 
شراكات إســـتراتيجية مع كل من سنس 
تايم الشـــرق الأوســـط وأفريقيا لتقنية 
أنظمة المعلومات، وســـي.دي.تي الدولية 
المحدودة وســـتالرويف التقنية لتصميم 

الرقائق.
كما تستثمر أرامكو في التكنولوجيا 
الرقميـــة. وذكر تقرير غلوبـــال داتا أنها 
أنفقـــت 3.5 مليـــار دولار علـــى البحـــث 
والتطوير في 2023، وأنها كانت نشـــطة 
فـــي 250 مجـــالا في الابتكار بما يشـــمل 
الذكاء الاصطناعي والطائرات المســـيرة 

والروبوتات والسيارات الكهربائية.

ويضيـــف عملاق النفط الســـعودي، 
الذي يتوقع جمع نحو 12 مليار دولار من 
طرح ثان من أسهم في البورصة المحلية 
”تداول“ اليوم الشـــرائح الإلكترونية إلى 

هذا المزيج.
وأنشـــأ صندوق الاستثمارات العامة 
(صنـــدوق الثروة) خلال الســـنة الحالية 
شـــركة آلات، برأس مال قـــدره 100 مليار 
دولار. وقالـــت بلومبيـــرغ إن ”المشـــروع 
يهـــدف إلى بنـــاء مراكـــز تصنيع لجذب 

شركات تصميم الرقائق الإلكترونية“.

وينفـــق الصنـــدوق، البالـــغ حجـــم 
أصولـــه نحـــو 940 مليـــار دولار، بالفعل 
الأموال التي خصصتهـــا الدولة لتعزيز 
المصالـــح الســـعودية فـــي التكنولوجيا 
الرقمية. وأبرمت شركة آلات خلال السنة 
الحالية صفقة شـــراكة إســـتراتيجية مع 

مؤسسة لينوفو الصينية.
وأكـــدت المجموعـــة الصينيـــة أنهـــا 
ســـتصدر ســـندات قابلـــة للتحويل دون 
عائـــد بقيمة ملياري دولار لشـــركة آلات. 
لكـــن ذلك قد يفرز مشـــاكل مـــع الولايات 

المتحدة.
واشـــنطن  أن  بلومبيـــرغ  وذكـــرت 
حـــذرت الرياض من أنه ســـيتعين عليها 
الاختيار بين الرقائق الصينية والرقائق 
الأميركيـــة. وجاء في تقريـــر للوكالة أن 
مدير آلات قال إن الشـــركة ســـتتخلى عن 
الصـــين إذا طلبت منها الولايات المتحدة 

ذلك.
ولكـــن تشـــارلز كينيدي المحـــرر في 
منصـــة أويل برايـــس الأميركية يقول إن 
الأمور لم تبلغ هذا السيناريو حتى الآن، 
حيث تضمن إعلان لينوفو أخبار الشركة 
الصينية التي تخطط لإنشـــاء مكتب في 

السعودية.
وقال أميت ميـــدا، الرئيس التنفيذي 
العالمي لشركة آلات، حسب تقرير نشرته 
منصـــة تيكنـــود الأســـبوع الماضي ”مع 
تأســـيس لينوفـــو لمقرهـــا الإقليمي في 
الرياض وقاعدة تصنيع الطاقة النظيفة 
في السعودية، نتوقع أن يتسارع نموها 

في الشرق الأوسط وأفريقيا“.
ومـــن المقـــرر أن تخصص الشـــركة 
الصينيـــة حوالي 92 مليـــار دولار أخرى 
للاســـتثمارات خلال الســـنوات الخمس 

المقبلة.
وذكـــرت منصـــة وايـــا الإقليمية في 
فبراير الماضي أن بعض الأموال ستُضخ 

في بنـــاء مصنع للروبوتـــات الصناعية 
بقيمة 150 مليون دولار.

وأشـــار تقريـــر وايـــا إلـــى أن آلات 
تتطلـــع إلـــى اســـتثمارات فـــي قدرات 
البحـــث والتطوير للحد من الانبعاثات، 
إضافة إلى التنقـــل الذكي وحلول المدن 

الذكية.
ومن بين الشــــركاء الأوائــــل مجموعة 
ســــوفت بنك، وشــــركة كاريير الأميركية، 

وداهــــوا تكنولوجــــي الصينية، وشــــركة 
تحكّــــم المحلية التــــي تطــــور تكنولوجيا 

التنقل الذكي.

وتحــــاول الســــعودية أن تحقــــق في 
التكنولوجيــــا الرقميــــة ما حققتــــه دولة 
الإمــــارات فــــي مجــــال العقــــارات. وقــــال 
كينيدي ”قد يكون سعيها للتنويع متأخرا 

بعض الشيء“.
ولكن الخبير يعتقد أن ذلك قد يحدث 
إذا نجح فـــي تحقيق التـــوازن بين بكين 
وواشنطن، مما ســـيعزز مرونة مواجهة 

أسعار النفط على المدى الطويل.

السعودية تسعى للتحول إلى مركز لتصنيع الرقائق
إطلاق حزمة مبادرات طموحة لتوطين القطاع مع تخصيص التمويلات وجذب الاستثمار الخارجي

توقعات بتراجع مخزونات الخام مع اقتراب ذروة الاستهلاك خلال الصيف رغم انحسار الطلب في آسيا

انتقلت طموحات الســــــعودية إلى حدود جديدة بعدما أظهرت إصرارا على 
بناء نواة لتطوير الرقائق والتحول تدريجيا إلى مركز إقليمي لتصنيعها عبر 
تخصيص التمويل والأرضية اللازمة لتطوير المهارات وجذب اســــــتثمارات 

خارجية من شركات وازنة في القطاع.

ألقــــــى قرار أوبك+ بإعادة إمــــــدادات النفط في وقت لاحق هذا العام بظلال 
قاتمة على التجار، الذين يعتقدون أن الخطوة تفتقر لإثباتات مقنعة على أن 
ثمة تحســــــنا طال انتظاره في الأســــــواق العالمية، بينما يصر التحالف على 

موقفه الذي يراه متوازنا رغم أنه تسبب في تراجع الأسعار.

تشارلز كينيدي يرى أن 

نجاح السعودية رهين 

التوزان بين الصينيين 

والأميركيين

كم حمولة الناقلة برأيكم؟

تجار النفط يراقبون بقلق تفاعلات سياسة أوبك+

هذا مستقبلنا!

الأسواق تسيطر عليها 

إشارات بتوفر فائض من 

المعروض وسط إقبال 

محدود من الصين ومناطق 

أخرى على الشراء

التعديلات ناجحة 

ومتفائلون حيال 

استمرار الطلب القوي

هيثم الغيص

الأسعار استعادت 

بعض المكاسب بفضل 

تطمينات من أوبك+

يب جون رونغ

أشباه الموصلات 

مهمة للغاية للعالم 

وبالأخص للمملكة

توني تشان
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 الرياض - تطلق هيئة الأفلام السعودية 
في  فعاليــــة ”ليالــــي الفيلــــم الســــعودي“ 
محطتهــــا القادمــــة فــــي أســــتراليا خلال 
الفترة من السادس والعشرين إلى الثامن 
والعشــــرين مــــن يونيــــو الجــــاري، وذلك 
فــــي دار الأوبرا بمدينة ســــيدني، و“قاعة 
الســــينما في فندق ســــوفيتيل“ في مدينة 

ملبورن.
 وتشــــمل الفعالية عروضــــا لمجموعة 
متنوعة من أفلام ســــعودية طويلة، بداية 
للمخرج خالد فهد،  بفيلم ”طريق الوادي“ 

وهو فيلم تشــــويقي حول عائلة سعودية، 
إذ بعد أن هجرت الأخت المنزل للدراســــة، 
وهي التــــي كانت تحيط أخاهــــا بالقبول 
والمحبّــــة، يقــــرر والــــد هــــذا الطفــــل علي 
اصطحابــــه في رحلة إلى الــــوادي صوب 
معالجٍ شعبي، ليخلّصه من وصمة النقص 
المتمثلــــة في إعاقتــــه. وبينمــــا يتوه علي 
في الرحلة عن والده، يكتشــــف مســــتعينا 
بالصبــــر والصلابة، أن هذه الرحلة تخبّئ 
لــــه الكثير مــــن التحدّيات التــــي يمكن مع 

تجاوزها أن يهزم إعاقته.

كمــــا يعرض فيلــــم ”هجــــان“ للمخرج 
أبوبكــــر شــــوقي، وتــــدور أحــــداث العمل 
الــــذي يعيش  حول قصــــة الصبي ”مطر“ 
رحلة استكشاف من منطلق شغفه بالإبل، 
ويواجه صراعا من أجــــل الحرية وإيجاد 
الحقيقــــة، وعندما يجد نفســــه فــــي عالم 
ســــباقات الهجن دون قصــــد، فإن عليه أن 

يبذل كل ما في وسعه من أجل البقاء.
 ثالث الأفــــلام التي تعرضهــــا الهيئة 
للمخــــرج عبدالإله  فيلــــم ”الهامــــور ح.ع“ 
القرشي، وهو فيلم كوميدي ويروي الفيلم 
قصــــة حارس أمــــن يحلم بالثــــراء وجمع 
الأموال، من خلال التكسب المشروع وغير 
المشــــروع، واضعا نصب عينه هدف جمع 
المال بشــــكل سريع وبأي وسيلة، وذلك في 
قالــــب كوميديا ســــوداء، وفعلا يتمكن عن 
طريق النصب واتباع أساليب ملتوية من 
تحقيق ثروة، ليبدأ بعدها بإقناع البعض 
باستثمار أموالهم لديه ضمن وعود كاذبة 
بالحصول على ربح سريع، لتنقلب بعدها 
الأحداث في الفيلم إلــــى تطورات جديدة. 
ويجســــد الفيلــــم كوميديــــا حلــــم الثــــراء 

ونزعات النفس البشرية.
إضافة إلــــى الأفــــلام الطويلة تعرض 
الفعاليــــة أفلاما ســــعودية قصيرة، وهي: 
فيلــــم ”ســــليق“ للمخرجة أفنــــان باويان، 
والفيلــــم مــــن نوعيــــة ”ســــتوب موشــــن 
أنيميشن“، يحكي قصة فتاة تواجه موقفا 
محرجــــا وتضطــــر للتفاهم مــــع جاراتها 
اللاتــــي لا يتحدثن لغتهــــا العربية، فضلاً 
عن أن الفيلم يطرح مفهوم الطعام والطبخ 

كلغة ووسيلة للاندماج بين الحضارات.
كمــــا يعرض فيلــــم ”أنــــا وعيدروس“ 
للمخرجة ســــارة بالغنيــــم، ويحكي قصة 
تحدث في بداية الألفية عن شــــابة جامحة 
تحاول التخلص من سائق أسرتها المرافق 

لها بينما تتسلل للالتقاء بحبيبها.
 وتتبع عروض الأفلام جلسات حوارية 
اع الأفلام، بحضور  وندوات نقدية مع صُنَّ
جمهــــور متنــــوع من المهتمين بالســــينما، 

والأكاديميين، والنقاد، والفنانين.
 وتأتي هذه الفعالية استئنافا لليالي 
الفيلم الســــعودي فــــي جولاتهــــا الدولية 
الســــابقة، والتي حققت إقبــــالا واهتماما 
واســــعا من الجمهور والخبــــراء بالمجال 
الســــينمائي، حيث تهــــدف فعالية ”ليالي 
إلــــى دعــــم المواهب  الفيلــــم الســــعودي“ 
الوعــــي  وتعزيــــز  المحليّــــة،  الســــعودية 
بالإبــــداع الســــينمائي الســــعودي عالميا، 
وتوفير فرص للتعــــاون وتبادل الخبرات 
بــــين المشــــاركين والمهتمــــين مــــن مختلف 

الثقافات.
الجديــــر بالذكــــر أن ”ليالــــي الفيلــــم 
تمثل جزءا مــــن جهود هيئة  الســــعودي“ 
الأفلام لتعزيز حضور السينما السعودية 
عالميــــا ومحليا، ودعم نموهــــا وتطورها، 
وذلك بهدف تســــليط الضوء على الإنتاج 
السينمائي في المملكة ودعم صناع الأفلام 
الســــعوديين، وتمكينهم من الوصول إلى 
جمهــــور دولي متنــــوع، وإقامــــة علاقات 
متينة في ساحة الســــينما العالمية لتبادل 

الخبرات والمعرفة.

 شــانغهاي (الصيــن) - تســــتعد مدينة 
شــــنغهاي لاســــتضافة الدورة السادســــة 
الســــينمائي  مهرجانها  مــــن  والعشــــرين 
الدولــــي، الــــذي يُقام فــــي الفتــــرة ما بين 
الرابــــع عشــــر والثالــــث والعشــــرين مــــن 
يونيو 2024. ويحمــــل المهرجان هذا العام 
مذاقــــا فرنســــيا مــــع احتفائــــه بالذكــــرى 
الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين 
الصين وفرنسا، من خلال ”أسبوع الأفلام 

الفرنسية“ الذي يعرض خلال فعالياته.
يُتيــــح ”أســــبوع الأفــــلام الفرنســــية“ 
روائــــع  استكشــــاف  فرصــــة  للجمهــــور 
السينما الفرنسية الحديثة، والتعرّف على 
ثقافة هذا البلد العريق من خلال عدســــات 

السينما.
يُخصص المهرجان هذا العام أسبوعا 
خاصا لأفلام الخيال العلمي التي تتناول 
موضــــوع الــــذكاء الاصطناعــــي. ويُتوقع 
أن يُقــــدم هذا الأســــبوع مزيجا من الأفلام 
الكلاســــيكية الحديثة التي تسلط الضوء 
علــــى تفاعل الإنســــان مــــع التكنولوجيا، 
وتثير تســــاؤلات حــــول مســــتقبل الذكاء 

الاصطناعي.
ويشــــهد المهرجان مشــــاركة واســــعة 
من مختلف دول العالم، حيث تمّ ترشــــيح 
14 فيلما للمنافســــة على جائــــزة ”الكأس 
الذهبية“ في فئة الأفلام الروائية الطويلة، 
وتضــــم القائمــــة أفلامــــا مــــن الأرجنتين، 
ألمانيــــا، إيــــران، إســــبانيا، كازاخســــتان، 

والصين.

يُشــــارك الفيلــــم الروســــي الجورجي 
المشــــترك ”رقاقــــات الثلــــج فــــي حديقتي“ 
فــــي  باكــــورادزه  باكــــور  للمخــــرج 
الطويلــــة،  الروائيــــة  الأفــــلام  فئــــة 
ويُعدّ هذا العرض بمثابة العرض العالمي 

الأول للفيلم.

يُعد مهرجان شــــانغهاي الســــينمائي 
الدولــــي مــــن أعــــرق وأكبــــر المهرجانات 
الســــينمائية في آســــيا، حيث تأسس عام 
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 إن عدم التفريق بين الواقعي والخيالي 
والاســـترجاعي يســـتدعي منـــا اختراع 
معابـــر من نوع خـــاص لتفكيـــك البحث 
الفضولـــي لتلك الجزئيـــات الغامضة من 
التاريـــخ، بين الوجود الباعث والمنشـــود 
المتعلـــق بالنـــواة التأسيســـية الأولـــى 
وتلـــك التصورات التـــي أحكمتها الرؤية 
الســـينمائية كجزء تفصيلي منها، لتكون 
المنفـــذ الحســـي البصـــري للتعبيـــر عن 
شاغلة وفكرة ورحلة مشتركة اختارها كل 
من عبدالحميد بسي وياسمين بن صالح 
لإنجاز فيلم روائي وثائقي قصير بعنوان 

”في انتظار محمد علي“.

وشـــارك الفيلم مؤخرا فـــي مهرجان 
الفيلم العربـــي القصير في بيروت، وكما 
يعلن أفيـــش الفيلم فإن شـــخصية دالي 
ممرض تونســـي مهاجر في ألمانيا، على 
وشك اجتياز تقييم مهني، في حين تستعد 
نـــورا لامتحان مهـــم، يلتقـــي الاثنان في 
غرفة الانتظار بإدارة شـــؤون المهاجرين 
فـــي برلـــين، وهـــي محطـــة ضرورية في 
رحلـــة تحقيق ”الحلـــم الأوروبي“، حيث 
من المفتـــرض أن يكـــون تكافـــؤ الفرص 
قيمـــة أساســـية دون تفرقة فـــي ألمانيا، 
ولكـــن الواقع يظهر عكـــس ذلك من خلال 
الإجراءات البيروقراطية، وهناك يتعرفان 
على محمد علي الحامي، الأب المؤســـس 
للحركة النقابة التونسية، الذي عاش في 

برلين في عشرينيات القرن الماضي.
منذ الوهلـــة الأولى التي ينطلق فيها 
الفيلـــم تُطـــرح الفكـــرة الأساســـية التي 
يرتكـــز عليها من ذلك الإطـــار العام وتلك 
الحركـــة البطيئة المألوفة التـــي قد تبدو 

ممُلة مُضجرة جامدة، تتحكم فيها الأرقام 
وتحول الإنســـان إلى رقم يتعايش بدوره 
مع انســـيابية تلك الأرقام كدفق لا ينتهي 
بين الهنا والهنـــاك، وهي لقطات تتحرك 
رغـــم الجمـــود وتنبعث مجـــددا نوعا ما 
فـــي تصـــور إداري مرهق ومســـار نحو 
الوجـــود والبقـــاء بين دول ترفع شـــعار 
الفرص المتكافئة للجميع وعرقلة الفرصة 
على الوافدين من الجنـــوب حيث تتعمد 

التعطيل والتهميش والتأجيل.
مـــن خـــلال الســـعي نحـــو أوروبـــا 
بـــين التكافـــؤ والبحـــث، بـــين الاندماج 
والتعايش، بين ألمانيا التي تقبل الجميع 
وألمانيا التي تنتقـــي مهاجرين وتتعامل 
معهم بحساسية الوضع وأحقية الوجود 
التداخلات  تحـــدث  المســـتوى،  ودونيـــة 
المعلنـــة والخفية فـــي تصاعديـــة الفيلم 
ومشـــاهده التي تثير حيرة المشاهد بين 
المعايشـــة والاندماج بين التســـاؤل الذي 
ينتظـــر التكملـــة والفـــراغ الـــذي يتوق 

للانتهاء.
كل تلك التماســــات تعيــــد ابتكاراتها 
وانعكاســــاتها على ”دالي“ و“نورا“ وهما 
شــــخصيتا الفيلــــم اللتــــان أداهما كل من 
بســــي وبن صالح، حيث كان ذلك التماس 
في تلك الأوراق المنسية في غرفة الانتظار 
بإدارة شــــؤون المهاجريــــن في برلين، بعد 
مقابلة مؤجلة لتمديد الإقامة، واكتشــــاف 
مختلف من تاريخ تونــــس عنوانه محمد 
علــــي الحامي رمــــز المشــــهد النقابي في 
تونس ومؤججه الأول، حيث يطرح الفيلم 
تســــاؤل تأثيــــر المرحلة التي عاشــــها في 
برلين تلك النقطة الحسية العنيدة للبحث 
التــــي التقى فيهــــا الكل بالــــكل بين بحث 

وتوثيق.
 رغــــم أن الحركــــة في الفيلــــم لا تبدو 
متســــارعة وتكاد تكون مملة لولا الفضول 
الــــذي يدفع الممثلين باســــتدراج المشــــاهد 
معهم نحو عوالم الآخر، ألمانيا الأوروبيين 
وألمانيا العالم الآخــــر القادم من الجنوب، 
وعوالم الذات في روح محمد علي الحامي.
ليــــس عبثــــا أن تحمــــل ”نــــورا“ لقب 
”حشــــاد“ ولا عبثــــا أن يكــــون رفيقها في 

الفضــــول ”محمــــد علــــي- أو دالي“ وهي 
همــــزة وصــــل تفاعليــــة تمتد عبــــر رموز 
الحركــــة النقابية واليســــارية في تونس، 
باعتبار النواة الأولى في التاريخ الباقي 

لهذه الحركة التي عانت منذ بداية جامعة 
عمــــوم العملــــة التونســــيين مــــن ويلات 
المحاكمات الســــطحية بــــين خلط حركتها 
بــــين الشــــيوعية والتمــــرد النقابي وهي 
مناهــــج النضال علــــى جميــــع الأصعدة 
الفراغات  وهــــي  والخارجيــــة  الداخليــــة 
المحدثــــة فــــي واقع يومــــي بــــين تأثيرها 
وتغاضيهــــا وبحثــــا عن حــــق العمال في 
تونــــس وذلك الفــــراغ الدافــــع للبحث عن 

ملاذ منقذ في أوطان أخرى.
والفرنســــية  العربيــــة  اللغــــة  بــــين 
والألمانيــــة والإنجليزيــــة يســــرد الممثلون 
دهشة البحث وفضول المعرفة في تكاملات 
مع الشوارع والأمكنة التي مر وعبر منها 
الحامــــي، وكل تفصيــــل يحاكي تســــاؤلا، 
وكل لقطــــة تدعي إلى مقارنة، حيث يحمل 
الفيلم رؤاه ويتكامل مع التوثيق بالعودة 

على تواريخ وأحداث.
تم تأكيــــد إقامة محمــــد علي الحامي 
في برلــــين لأول مرة، عندمــــا عمل كمدقق 
حســــابات في جامعة فريدريــــش فيلهلم، 
والتي أصبحت حاليــــا جامعة هومبولت 
فــــي برلين، في 25 مــــاي 1920، وهو العام 
الــــذي تم فيه توثيق تســــجيله الرســــمي 
كطالب فــــي مجال الاقتصاد فــــي نوفمبر 
1920، وقد تابع دورات تكوينية في ألمانيا 

فــــي هاينريش كونــــو، المنظر الماركســــي 
وهاينريــــش هيركنر الاقتصــــادي الألماني 
وهو ما يوضح اســــتلهام جانب من الفكر 
اليســــاري والنقابي، خاصة مع اهتمامه 
بتنظيــــم التعاونيــــات الريفية، كما حضر 
دورات أوغوست مولر، وزير الاقتصاد في 

عهد فريدريش إيبرت.
شــــارك الحامــــي فــــي نشــــاط ”اتحاد 
الجمعيات الإســــلامية الثورية“ في برلين 
ثم نادي الشــــرق الذي تأســــس سنة 1921 
وحمل فكره النقابي إلى تونس لتأسيس 
جامعــــة عموم العملة التونســــيين ســــنة 
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من خلال كل هــــذه المرحلة التاريخية 
أراد فيلــــم ”فــــي انتظار محمــــد علي“ أن 
يســــلط الضوء على التفاصيل الحســــية 
التــــي انتابــــت كلا من نــــورا ودالي بحثا 
عــــن تلك الروح التي تجانســــت مع إقامة 
الحامــــي في برلين ومدى تأثيرات كل ذلك 
على خلــــق الوعي النقابــــي وتأثيره على 
تاريخ تونس، خاصــــة بعد عودته وعمله 
في تونس بتلك الروح النضالية والمبادئ 
الاستشــــرافية التي امتزجت مــــع الواقع 

الاجتماعي الإسلامي التونسي.
وقد ركز الحامي على إنشاء تعاونيات 
المســــتهلكين والمنتجين، لتحسين الوضع 

البائــــس للقــــوى العاملة وبنــــاء اقتصاد 
بديل للاقتصاد الاســــتعماري، لذلك كانت 
معركتــــه موجهــــة ضــــد القمــــع الأجنبي 
للمجتمــــع التونســــي، وقــــد كان توجهه 
الأول مســــتوحى مــــن النمــــوذج الألماني 
المنتجــــات  تشــــتري  التــــي  للتعاونيــــات 

.Raiffeisen الزراعية، المسمى
كانــــت إضرابات عمــــال الرصيف في 
تونــــس وبنزرت ســــببا في إعــــادة هيكلة 
المشــــهد النقابي التونسي، حيث حسمت 
أيضا الالتــــزام السياســــي للحامي بنفيه 
إلى مصر، ثم وفاته بالسعودية سنة 1928.

لا يمكــــن اعتبــــار ”في انتظــــار محمد 
علــــي“ فيلما توثيقيا بالمعنــــى الاعتيادي 
للأســــلوب، ولكنــــه حمــــل تســــاؤلات تلك 
الــــرؤى البصرية والمنافذ الحســــية التي 
خلقت روح الانتظار المســــتمر لتأشــــيرة 
عبــــور لأوروبا انتظــــارا لتدفق مســــتمر 
أنتجه الخلل الاقتصادي وحالات الإهمال 
والبحــــث عن تحقيق الحلم المشــــتهى في 

أوروبا.
 لعل مشهد المحاورة بين دالي وسائق 
الحافلة التونســــي المقيم فــــي ألمانيا منذ 
أكثــــر من عشــــرين عاما يعكــــس أيضا أن 
الأجيــــال لم تتوقف عــــن ذلك البحث وتلك 
الرغبــــة في ضمان وتضمــــين فكرة العمل 

والاســــتقرار، وطموح التكافؤ بين المردود 
المســــتقبل  وكأن  والضمــــان،  والنتــــاج 
أيضا جُبــــل بالانتظار كفعل اســــتمراري 
انعكــــس فــــي تلك الأرقــــام المكــــررة وتلك 
الصــــورة الجامــــدة التــــي تهدأ وتســــوء 
”تكافؤ الفرص“ أيضــــا بين الهنا والهناك 
والحــــرص علــــى الهنــــاك الذي بــــات فيه 
تدجينا لــــم يحمل تبعــــات مراحل الوعي 

التي تنعكس على الدول الأم.
إن الســــمة الأولى للحركة التصويرية 
فــــي الفيلم، تتغذى على ســــؤال المشــــاهد 
وفضولــــه وبحثــــه في تداخــــلات اليومي 
الشبيه والتاريخي الغامض مع التصعيد 
النفســــي وتوتراته المتشــــابكة مع حركة 

المكوث والتأجيل.
الفيلـــم  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
مـــن تمثيـــل وكتابـــة ســـيناريو وإخراج 
عبدالحميـــد بســـي طالـــب دكتـــوراه في 
الدراســـات الألمانيـــة مهتـــم بالاقتبـــاس 
الأدبـــي، وياســـمين بن صالـــح، حاصلة 
على إجازة في الفلسفة وماجستير بحث 
في الســـينما، ســـبق لها أن شـــاركت في 
إخراج فيلمين وثائقيين مع المخرجة آمنة 
الشـــعبوني، ينشـــطان في نادي السينما 
بتونـــس الجامعـــة التونســـية لنـــوادي 

السينما.

«في انتظار محمد علي» رحلة الوعي النقابي لمحمد علي الحامي في برلين
تمكن السينما الوثائقية من استعادة الماضي ورسم الأفكار مجددا ورصد 
التاريخ وحتى المســــــتقبل. ولعل في المزج بين السمة الوثائقية والروائية  ما 
يخلق متعة كبيرة في عمل فني لا هو خيال صرف ولا هو واقع جاف. وهذا 
ما انتهجه الفيلم التونســــــي ”في انتظار محمد علي“ الذي يبحث في سيرة 

واحد من كبار المناضلين الوطنيين.

بحث في برلين عن تاريخ رمز وطني تونسي

سينما لها خصوصية
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وثائقي تونسي يبحث عن الآفاق بين حلم أوروبا وفراغ الأوطان

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصريةاختصاص فنون بصرية

السعودية تنظم «ليالي الفيلم السعودي» 
بعروض جديدة في أستراليا

شانغهاي السينمائي يحتفي
بالسينما الفرنسية وأفلام

الخيال العلمي

سينما

أسبوع الأفلام الفرنسية 
للجمهور فرصة استكشاف 

روائع السينما الفرنسية 
الحديثة والتعرّف على ثقافة 

هذا البلد العريق

D

السمة الأولى للحركة 
التصويرية في الفيلم 

تتغذى على سؤال المشاهد 
وفضوله وبحثه في تداخلات 

اليومي والتاريخي الغامض



يزخــــــر المغــــــرب بمــــــوروث معماري 
ــــــر، جعله مــــــادة ثرية  وثقافــــــي كبي
للفنانين المنشغلين بالفن التشكيلي، 
وهــــــي مــــــادة تحضر فــــــي لوحاتهم 
وأعمالهــــــم كثيمة رئيســــــة أو رموز 
ودلالات، ومن هؤلاء الفنانين كاميليا 
ــــــي، التي ســــــخرت موهبتها  الزرقان

لتأريخ الموروث المغربي.

 مراكش (المغرب) - بمناســـبة اختيار 
مدينة مراكش عاصمة للثقافة الإســـلامية 
لعـــام 2024، يحتضـــن فنـــدق المامونيـــة 
بمراكش معرضًا فنيا للفنانة التشـــكيلية 
المعاصـــرة كاميليا الزرقاني، من 8 يونيو 

الجاري حتى نهايته.
لصحيفـــة  كان  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
”العـــرب“ لقـــاء مـــع الفنانـــة التشـــكيلية 
حـــول  الزرقانـــي  كاميليـــا  المعاصـــرة 
معرضها الفني الذي يمكن تصنيفه ضمن 
جهود الحفاظ علـــى الطابع المحلي وعدم 
الانســـياق وراء التقليـــد الأعمـــى للغرب، 
حيـــث إن كاميليا كما غيرهـــا من الفنانين 
المغاربـــة تؤمـــن أن الفن الـــذي ينبع من 
الجذور الثقافية الأصيلة يكون أكثر صدقاً 
وتأثيرا. لذا، تســـعى إلى خلق أعمال تعبر 
عن البيئـــة المحيطة بها وتســـتمد قوتها 
من التـــراث المغربي الغني، وهذا لا يعني 
الانغلاق علـــى الذات بل يتمثل في تحقيق 
تـــوازن بين الانفتاح علـــى العالم والإبداع 

من داخل الثقافة المحلية.
تعتمـــد الفنانـــة التشـــكيلية التـــراث 
المغربي كمصدر إلهام في رســـم لوحاتها 
التشـــكيلية، وهـــي تقـــول عن ذلـــك ”لأني 
مغربيـــة ومن أصـــول وزانية نســـبة إلى 
مدينة وزان مســـقط رأســـي، فـــإن التراث 
المغربـــي جـــزء لا يتجـــزأ مـــن تركيبتي 
الفكرية والفنية، حيث أتأثر بكل ما يحيط 
بي من تقاليد وأسلوب لباس وحلي ومبانٍ 
تاريخية ومدن عريقة، فكل هذا يحضر في 
مخيلتي كفنانة تشـــكيلية ويتحول تلقائيًا 

إلى لوحات إبداعية“.
أما فيمـــا يتعلـــق بتبنيها البســـاطة 
المعقـــدة في تقنية رســـم لوحاتها الفنية، 
فتبيـــن الزرقانـــي ”لقـــد اســـتلهمت فكرة 
البســـاطة المعقدة مـــن تراثنـــا المغربي 
العريـــق، فبالنظـــر مثلا إلـــى القوس في 
الأبواب المغربية التقليدية، نجده يعبر عن 
فكرة تتسم بالبساطة وتتخذ طابع التعقيد 
عندما تبـــدع فيها أنامل الصانع التقليدي 
نقوشًـــا وزخارف بديعة، وهذا نفس مبدأ 
البساطة المعقدة الذي تجده في لوحاتي، 
وأحيانا هنـــاك أفكار بســـيطة من التراث 
المغربـــي تصبح معقدة عندما يتم تحويل 
الواقـــع إلى لوحات تشـــكيلية بأســـلوبي 
الخاص، كما أن تعلقـــي بالتراث المغربي 
الأصيل، جعلني أتحمل مســـؤولية تقريبه 
من فئة الشـــباب بطريقـــة عصرية تحافظ 
علـــى خصوصياتـــه، وبالتالـــي فلوحاتي 
تضم مثلا، وجه شخصية معينة من تراثنا 
المغربي العريق وهذا الوجه منقســـم إلى 
جزئين، جـــزء يمثـــل المعتاد الـــذي نراه 
بشـــكل تلقائي، وجزء آخر يحمل لمســـتي 
الخاصـــة مـــع التركيـــز على العيـــن التي 
استنبطتها من تاريخ الفراعنة المصريين 
أو مـــا يعرف بعين حورس، وأعني بالعين 

الحروف الأولى من اسمي بالعربية (الكاف 
والميم) وهي بصمتي في اللوحة“.

ويتجســــد الفــــن الأكاديمــــي والبحث 
العلمــــي في لوحــــات الزرقانــــي الملتزمة 
بالبحث في التــــراث المغربي، وهي تقول 
في تصريحها لـ“العرب“ ”منذ أن شــــغلني 
موضــــوع التراث المغربــــي، توجهت إلى 
الجانــــب الأكاديمــــي للبحث عــــن ما كتب 
في مجال تأريخ التراث المغربي وميزاته 
وخصوصياتــــه، وقد تطلــــب مني البحث 
ســــنتين بشــــكل معمق من خلال التواصل 
مع أســــاتذة جامعيين ومختصين في هذا 
المجــــال، وبالتالي اســــتخلصت أســــلوبا 
عمليــــا وتقنيا خاصــــا، فنحــــن كمغاربة، 
كل منــــا لــــه دور خاص في نقــــل موروثنا 
الثقافــــي والتعريــــف بــــه، وكونــــي فنانة 
تشكيلية أســــتعمل الريشة واللون لتأريخ 
هــــذا التــــراث والفن عبر لوحاتــــي بتقنية 
بســــيطة، كمحاولة لتقريب هذا الموروث 

من الشباب“.
وتضيــــف ”منــــذ صغــــري فــــي مدينة 
وزان، كان الفــــن من ممارســــاتنا اليومية، 
حيــــث صقلــــت موهبتي مع مــــرور الوقت 
وانتقلــــت مــــن الرســــم علــــى الثــــوب إلى 
الرســــم على اللوحة، وفــــي خضم تكويني 
العصامــــي كنت محظوظة بالحصول على 

تأطيــــر أكاديمي من المعهد السويســــري 
للفنون الجميلة، وبالتالي تعلمت مختلف 
المــــدارس التشــــكيلية وأتقنــــت تقنيــــات 
الاشــــتغال بهــــا. وقد بــــدا ذلــــك جليًا في 
معرضي الفردي بمســــرح محمد الخامس 
بالربــــاط، حيــــث عرضــــت 30 لوحة تضم 
مختلــــف تقنيــــات الفــــن التشــــكيلي مــــن 
تجريــــدي، وانطباعي وغيرهــــا، ومن بين 
التحديــــات التــــي أكابدها شــــخصيا في 
مســــاري الفني، هو محاولة للتوفيق بين 

حياتي الأسرية والفنية“.
وتنظر الفنانة المغربية أن مســــتقبل 
الفن التشــــكيلي ودور الفنــــان في تطوير 
هــــذا النوع مــــن الفنون بنظــــرة تفاؤلية، 
حيــــث تقــــول ”بالنســــبة لمتتبع الشــــأن 
التشــــكيلي فــــي المغــــرب، فــــإن الوضــــع 
يتســــم بالحركية والتطور بشكل مستمر، 
فتنظيــــم المعــــارض الفرديــــة والجماعية 
التشــــكيلي  بالفن  الخاصة  والتظاهــــرات 
يشــــهد انتعاشًــــا ملحوظًا، إذ أن الوزارة 
الوصيــــة ومعهــــا مختلــــف الفاعليــــن في 
الشأن التشكيلي، يبذلون قصارى جهدهم 
للرقــــي بالفــــن التشــــكيلي المغربــــي على 
وكفنانة  والعالمــــي،  العربي  الصعيديــــن 
تشكيلية أنصح كل شاب يلمس في نفسه 
موهبة الرسم والإبداع التشكيلي بمختلف 
تجلياته، أنصحه بصقل موهبته بالتكوين 
والبحث المســــتمريْن في ما هو مســــتجد 
في هذا الإطار، وأيضًا الانفتاح على الآخر 
من أجل تبــــادل التجــــارب وتنمية قدراته 

الفنية“.
وتجــــدر الإشــــارة هنــــا إلــــى أن الفن 
التشكيلي المعاصر  يمثل واحدة من أهم 
الظواهر الثقافيــــة التي تعكس التطورات 
الاجتماعيــــة والسياســــية والاقتصاديــــة 
في عصرنــــا الحالي ويفتــــح آفاقًا جديدة 
للتعبير الإنســــاني ويشكل وسيلة حيوية 
لفهم الذات والآخر، حيــــث يوفر هذا الفن 
منصــــة للفنانيــــن للتعبيــــر عــــن أفكارهم 
ومشــــاعرهم بطرق غير تقليدية ومبتكرة، 
ممــــا يســــاعد على توســــيع نطــــاق الفهم 
الإنســــاني وتقدير الجماليــــات المختلفة، 
ويعكــــس  قضايــــا العصــــر مثــــل حقوق 
الإنســــان والعدالة الاجتماعية والتغيرات 
البيئية والسياسية، إذ يمكن الفنانين من 
طرح أســــئلة مهمة وإثــــارة النقاش حول 
موضوعــــات حيوية تؤثر علــــى المجتمع 
بأســــره، كما يســــهم هذا الفن فــــي تعزيز 

الحوار بين الثقافــــات المختلفة من خلال 
إتاحــــة الفرصــــة للجمهــــور لاستكشــــاف 
تجــــارب وأفكار متنوعة من مختلف أنحاء 
العالــــم ويعزز الفهم المتبادل والتســــامح 

الثقافي.

ويشجع الفن التشكيلي المعاصر على 
الابتكار واكتشــــاف طرق جديــــدة للتعبير 
الفني، ويســــاهم في تطور الفنون الأخرى 
ويدعــــم التقدم فــــي المجــــالات الإبداعية 
والتقنيــــة، كمــــا يلعــــب دورًا مهمًــــا فــــي 
الاقتصــــاد الثقافي، حيــــث يمكن أن تكون 
الأعمــــال الفنية مصــــدرًا للدخــــل وفرص 
العمل، وتســــاهم المعــــارض والفعاليات 
الفنيــــة في تحفيــــز النشــــاط الاقتصادي 
وزيــــادة الوعــــي الثقافي، ويبرز أساســــا  
كعنصر مهم في تشكيل الهوية الثقافية و 
تأريخ التراث المحلي و خاصة في مملكة 
متعددة الثقافات كالمغرب، إذ يمكن اعتبار 
اللوحات والأعمال الفنية بمثابة سجلات 
بصرية تحكي قصــــص الأجيال الماضية، 
وتوثــــق الحيــــاة اليوميــــة، والاحتفالات، 
والأزيــــاء التقليدية، والعمــــارة، والمناظر 
الطبيعيــــة. من خلال الألوان، والأشــــكال، 
والخطوط، حيث يمكــــن للفنانين التعبير 
عــــن الــــروح المغربيــــة بطــــرق تتجــــاوز 
الكلمات، مما يتيــــح للأجيال القادمة فهم 

واستيعاب تاريخهم وتراثهم.
ويتميــــز الفــــن التشــــكيلي المغربــــي 
أيضا بخصوصيته وتفرده، حيث يســــعى 
الفنانــــون المغاربــــة إلــــى الحفــــاظ على 
هويتهم الثقافيــــة وتجنب تقليد المدارس 
الفنيــــة الأجنبيــــة، بينما قــــد يتأثر بعض 
الفنيــــة  بالتيــــارات  المغاربــــة  الفنانيــــن 
العالمية، إلا أن التحــــدي الأكبر يكمن في 
اســــتيعاب هذه التأثيــــرات وصهرها في 
بوتقة الثقافة المغربيــــة الأصلية، ليَخْرُجَ 
فــــنٌّ متميزٌ يعبــــر عــــن الــــروح المغربية 

الفريدة.

 بيروت - يســــتمر معرض الرســــومات 
”من يوميات غزة“ بريشة الصحافية منى 
سكرية والذي تنظمه أكاديمية دار الثقافة 
فــــي مخيم مار إلياس، إلى الحادي عشــــر 

من الشهر الجاري.
يتضمــــن المعــــرض 90 لوحــــة فنيــــة 
خرجت من قلب 90 مشهدا تابعتها سكرية 
الصحافية وتأثرت بها فأعادت تصويرها 
بلوحات يغلب عليها اللون الأسود، دلالة 
على الحزن والأحمــــر القاني كلون الدماء 
إلــــى جانب الأخضــــر الذي يذكــــر بألوان 

العلم الفلسطيني وخضرة الأرض.
المشــــاهد،  بتنوع  اللوحات  وتنوّعت 
فمنهــــا ما صــــور المعــــارك والانفجارات 
والقنابــــل، ومنهــــا مــــا صــــور مشــــاهد 
الأمهات الثكالى والشــــجاعات، ومنها ما 
صور جثامين الشــــهداء ولحظات الحزن 
المؤلمة، والجنازات المهيبة. كما رصدت 
أشــــهر العبارات التي اشتهرت وارتبطت 
في ذاكرتنا كعرب بالمأساة الحاصلة في 

قطاع غزة.
وتقول الفنانة منى سكرية أن معرضها 
”يتضمــــن أكثر من ثمانين رســــمة بألوان 
مائيــــة تناولت يوميات غــــزة تحت حرب 
الإبادة التي تشــــنها إسرائيل، طغت فيها 
مشــــاهد التدمير وصور الأطفال مبتوري 
الأطراف، ووقفــــات التضامن العالمية مع 
أهــــل غزة، وعدالة قضيتهــــم، وأيضا عدم 
فقدان الأمل بصمود هذا الشــــعب، وقدرته 
على التجدد، إذ أن غزة أقامت على شرف 
الضميــــر والقيــــم الإنســــانية ومصداقية 
الكلام، وساحات امتحان، ومنابر اختبار 
بين الكلام والكلام، بين قول الحق ومنعه 
عن الفلسطيني منذ ما يربو على النكبة“.
المعرض  يتضمــــن  ”كمــــا  وتابعــــت: 
أكياســــا من قماش الخام مطبوعة عليها 
هــــذه الرســــومات لتجســــيد ما عاشــــته 
غــــزة تحت حــــرب الإبــــادة التي يشــــنها 
عليــــه الجيــــش الإســــرائيلي. ويعود ريع 
هــــذه الرســــومات وأكياس الخــــام تبرعا 

إلــــى صندوق غســــان أبو ســــتة للأطفال، 
ولأكاديمية دار الثقافة في غزة“.

وتوضح ”أنا الصحافية منى سكرية، 
أعتـــرف أننـــي مـــن صبيحـــة ذاك اليوم 
السابع من أكتوبر 2023 جَرَفني الطوفان، 
وصيّرني إنســـانة تصبو أن تنال مقعدا 
فـــي صفـــوف الذيـــن تفوّقوا علـــى كامل 
الإنســـانية.  والقيم  الإنســـاني،  المفهوم 
غـــزة الرافعـــة والخافضة. غـــزة الميزان 
للعدل البشـــري.. والعـــدل الإلهي. روحي 
رســـمت انفعالاتي وتفاعلـــي مع يوميات 
غـــزة، فكانت هـــذه الرســـومات التي هي 

مشاعركم أيضا“.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح المعرض، 
الفلســـطينية  والشـــاعرة  الكاتبة  قالـــت 
تغريـــد عبدالعـــال: ”ســـيتركنا التاريـــخ 
نفتش عن كل الصور التي لم تعد تتحرك. 
حتى الـــركام حين صار جبلا ألا تنســـى 
الأيـــام اســـمه. رفـــع دموعنا عاليـــا ولم 
تســـقط، فصعدت البلاد كي تقـــرأ، وكأن 
الخرائط قد ذبلت بين أيدي الأطفال وفي 
كتب الجغرافيـــا، وعندمـــا يضيقون في 
الزقاق وتفقدهم الأمهات ستدلنا الجبال 
على لعبتهـــم الخفية. إنهـــم يقفزون إلى 
الوادي الذي ســـقطت داخلـــه كل اللغات، 

ليمسكوا المعنى“.
وتابعـــت ”لقـــد قلبـــت يوميـــات غزة 
مفاهيـــم الزمن، وصار لفلســـطين تقويم 
خـــاص في قلـــب الشـــعوب، ولكـــن تلك 
قلوبنـــا  مـــع  امتزجـــت  قـــد  اليوميـــات 
وأرواحنـــا ويومياتنا فنســـاند غزة لأننا 
أصبحنـــا داخلهـــا ولأن القضية أكبر من 
مـــكان وزمان… نعـــم نســـتطيع أن نفعل 

الكثير هذا ما نؤمن به“.
ومنى سكرية صحافية لبنانية عملت 
فـــي مؤسســـات إعلامية عديـــدة محلية 
وعربيـــة، ولهـــا العديـــد مـــن المؤلفات. 
أقامت معرضها للفن التشكيلي الأول عام 
2016، وذهب ريع مبيعاته بالكامل تبرعا 
لـ“محترف شهرزاد للخزف الفلسطيني“.

 الدوحة - يســـتضيف «مطافئ قطر.. 
مقر الفنانين» بالعاصمة القطرية معرض 
«مشهد أثيري» الذي يُقدّم تجربةً حسيةً 
تجمـــع بين عـــروض الفيديـــو الجذابة 
للمناظـــر الطبيعيّـــة الصحراويّـــة وفن 
الخط، مع مناظر صوتيّة غامرة مُستمدة 
من التســـجيلات المَيدانية الصحراويّة 

وغيرها من الأصوات المُثيرة.
ويوفّـــر المعرض المُقرّر اســـتمراره 
حتى 17 أغسطس المُقبل مساحةً هادئةً 
للتأمّل تُتيح الفرصـــةَ للراحة والابتعاد 

عن ضغوطات الحياة اليوميّة.
 و“مشـــهد أثيري“ هـــو عمل تركيبي 
فنـــي غامر للفنانيـــن الخزامى الحرمي، 
وغيـــوم روســـيري، يدمج فـــن الصورة 
والصـــوت ويتعمّـــق فـــي التفاعـــل بين 

الطبيعة والمُجتمع الحديث.
ويأتـــي هـــذا العمل ضمـــن برنامج 
”مطافئ قطر“ لدعم الإقامة الفنية للرواد 
وهـــو برنامج لدعم الفنانيـــن الرواد في 
قطر، يحرص على خلق جســـر للتواصل 
بين الفنانيـــن المحليين والأجانب على 
اختلاف مســـتوياتهم الفنية، لخلق نوع 
من التبـــادل بين الفنانين المتمرّســـين 
والفنانيـــن المحلييـــن المشـــاركين في 

برنامج الإقامة الفنية في مطافئ.
ودكتورة الخزامى الحرمي هي فنانة 
ذكاء اصطناعـــي حاصلة علـــى دكتوراه 

فـــي هندســـة الكمبيوتـــر. تهـــدف فـــي 
أعمالهـــا إلى طمس الحـــدود بين الذكاء 
الاصطناعـــي والبراعـــة الفنيـــة. تقـــدم 
أعمالهـــا الديناميكية والغامرة تجاربها 
الشـــخصية بشكل يســـمح للمشاهد أن 
يكون جزءا من العمل الفني، وهي فنانة 

مقيمة حاليا في مطافئ (2023-2024).

أما غيوم روسيري، فهو فنان صوت 
فرنســـي مقيم فـــي قطر، يستكشـــف في 
أعمالـــه التقاطع بيـــن الطبيعة والثقافة 
والتاريـــخ. قـــدم العديـــد مـــن الأعمـــال 
المنحوتات  تشـــمل  والتـــي  المتنوعـــة 
والأعمال  الغامرة  والتجـــارب  الصوتية 
التركيبية الصوتية، يســـتمد فنه بعمق 
مـــن الصوتيـــات البيئيـــة، مـــع التركيز 
على العلاقة بين الصوت والبيئة، وعلم 
الظواهر، واستكشـــاف التجربة الذاتية 

للصوت.

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

تعلقي بالتراث المغربي 
الأصيل، جعلني أتحمل 

مسؤولية تقريبه من فئة 
الشباب بطريقة عصرية 
تحافظ على خصوصياته

عمل للفنانين الخزامى 
الحرمي وغيوم روسيري 
يدمج الصورة والصوت 

ويتعمّق في التفاعل بين 
الطبيعة والمُجتمع

لوحات توثق تراث المغرب

لحظة تأمل لتفاعل الرسامة مع مشاهد دموية

كاميليا الزرقاني فنانة مغربية تستعمل 
الريشة واللون لتأريخ الموروث الثقافي

«مشهد أثيري» 
تجربة حسية تجمع بين 
عروض الفيديو والخط

منى سكرية تعيد تصوير 
يوميات غزة

لوحات إبداعية تتوهج برموز التراث المغربي
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 اتخذت الدراما الكويتية مسارا محددا 
في أعمالها لم تحدْ عنه أبدا، لتغدو ســــمة 
غالبة عليها من خلال المواضيع والقضايا 

الاجتماعية التي طرقتها.
إلا أن هذه المواضيع غدت مســــتهلكة، 
وبــــات المشــــاهد قــــادرا علــــى أن يتنبــــأ

بسير الأحداث 
مسبقا، فالتنويع 

قد افتقدته هذه 
الدراما، والقضايا 
الاجتماعية باتت 

القيد الذي لم 
تستطع الدراما 
الكويتية الفكاك 

منه.
العلاقات الأسرية 

والزواج والطلاق 
والخيانة كلها 

مواضيع متشابهة تجدها في أي 
عمل كويتي ولا نغالي إن قلنا 

في الدراما الخليجية بشكل عام، 
وهذا ما جعل صناع الدراما في 
الكويت أمام تحديات كبيرة في 

محاولة لتجاوز هذه الحالة 
والانعتاق من أسر هذا 

الأسلوب المتكرر 
والخروج إلى أفق 

أرحب، وجعل 
الدراما الكويتية 
تسير بالتوازي 

مع أختيْها، 
أعني الدراما 

السورية 
والمصرية.

وقد 
وعى منتجو 

ومخرجو الدراما 
الكويتية هذا 

الأمر، لذلك 
قدموا لنا 

أعمالا كانت 
في ظنهم ذات 

منحى مغاير، إلا أننا لم نجد هذا التغاير 
إلا من حيــــث الجرأة التــــي جلبت عليهم 
للمساءلة.  وعرضتهم  جماهيريا  ســــخطا 
فالاصطــــدام بقيــــم المجتمــــع لــــن يخرج 

الدراما من التنميط والتكرار.
ولعل الطرح الجدي لمشكلات المجتمع 
لا يعنــــي بأي شــــكل من الأشــــكال الجرأة 
المخالفة لــــلآداب العامة وتجاوز المحاذير
الاجتماعية كما حدث 
في مسلسل ”زوجة 
واحدة لا تكفي“ 
الذي أقام الدنيا 
ولم يقعدها، إذ 
إنه أثار سخط 
الكويتيين، فقد 
اعتبروه مساسا 
بكرامتهم مؤكدين 
أن العمل لا يمكن بأي 
حال أن يكون ممثلا 
للمجتمع الكويتي 
أو المجتمعات الخليجية، ومع 
الضجة التي أحدثها هذا 
العمل يبقى في حد ذاته تكرارا 
لتجارب أخرى من القضايا 

الاجتماعية.
ويجمع مسلسل ”زوجة واحدة 
لا تكفي“ عددا من 
الممثلين من 
الكويت ومصر، 
من أبرزهم 
الممثلة هدى 
حسين، والممثل 
المصري ماجد 
المصري، والممثلة 

المصرية آيتن عامر.
إن ما نسعى لقوله أنه 
على الدراما الكويتية 
أن تعمل على استعادة 
ألقها المعهود وتجدد 
نفسها، وهذا يحتم على 
الكُتاب ألا يحصروا 
أنفسهم في زاوية 
واحدة فقط، فالباب 
مادام مفتوحا ومازال 

مواربــــا للولــــوج إلى موضوعــــات أخرى 
تثير فينا الشــــغف من جديــــد، فلماذا هذا 
الانكفاء وراء هذه المواضيع المكررة وعدم 
الرغبة في الحياد عنها، رغم أن الســــاحة 
الخليجيــــة لا تنقصها الأدوات فهي عامرة 
بمواهب عدة من حيث الكتّاب والمخرجين 

والفنانين.
ومع ذلك، فإن هذه الحال التي تعيشها 
الدرامــــا الكويتية ليســــت قاعــــدة عامة، إذ 
هناك اســــتثناءات لا يمكــــن التغافل عنها، 
فعلى سبيل المثال مسلسل ”ملفات منسية“ 
الــــذي يدور حول الغمــــوض والجريمة هو 
حقا من الأعمال التي يمكن اعتبارها ضمن 
المواضيــــع التــــي خلعــــت عبــــاءة التنميط 

والمعتاد.
وهذا ما أكده كاتب العمل بقوله ”سكبنا 
القصة ضمن أجواء درامية بوليســــية، من 
قة تتوغّل بين الأسر لتتعرّف إلى  خلال مُحقِّ
أســــرار ســــاكنيها، وهذا النوع من الدراما 
غيــــر رائج، ولم نره كثيــــرا، كما أحببتُ أن 
يكون أول عمل يجمعني والفنانة شــــجون 

بقصة جديدة وثوب جديد“.

المسلســــل تــــدور أحداثــــه فــــي حقبة 
الســــبعينات من القرن الماضــــي، والقصة 
مســــتوحاة من جرائم اختطــــاف الفتيات 
التــــي وقعــــت فــــي الكويت خــــلال فترتي 
القــــرن  مــــن  والتســــعينات  الثمانينــــات 
العشــــرين، وهذه الظاهرة للأسف مازالت 

تتكرر حتى يومنا هذا.
ويســــلط المسلســــل الضــــوء على دور 
رجــــال الشــــرطة فــــي حــــل لغز حــــوادث 

الاختفاء في ظروف غامضة.
ونال هذا العمل جماهيرية واسعة، إذ 
اعتمد التشــــويق والإثارة من خلال حبكة 
درامية قوية ســــاهمت في صعوبة معرفة 
المجــــرم مــــن الحلقــــة الأولى حتــــى نهاية 

حلقاته.
فالمشاهد يبقى في شكوك دائمة حلقة 
تلو الأخرى محاطا بجوٍّ من الريبة والشك 

تجاه كل سكان العمارة.
ومما يحســــب للمخرج منــــاف عبدال 
حُسْن اختياره شخصيات العمل ولاسيما 
الفنانــــة مــــرام البلوشــــي التي جســــدت 
شخصية فتحية في خط كوميدي رائع، إذ 

كانت من حسن طالع هذا العمل فقد شكلت 
مادة دســــمة من الكوميديا بما امتلكته من 

خفة الظل.

وكانــــت متعــــة الإضحاك مــــع فتحية 
حاضــــرة فــــي كل الحلقــــات لتخفــــف من 
وطــــأة أحــــداث العمل المليئــــة بالغموض 
والخــــوف في البحث عــــن الجناة مرتكبي 
هــــذه الجرائــــم، فهــــي حتى فــــي تعاملها 
مع الجيــــران كان ســــلوكها مليئا بالجمل 

والعبارات المضحكة .
هــــذه الشــــخصية تذكرنا بشــــخوص 
أصحــــاب المقامات في العصر العباســــي 

الذيــــن عُرفوا بالاحتيال مــــع قدرتهم على 
الســــخرية والإضحاك كما في شــــخصية 
عيســــى بن هشام في مقامات بديع الزمان 

الهمذاني.
فتحيــــة التــــي اعتــــادت علــــى أعمال 
النصب والاحتيال متبعة أســــلوب الدجل 
والشــــعوذة للإيقــــاع بالنســــوة اللواتــــي 
يأتينها بعــــد أن يتم إقناعهن بأنها تمتلك 
قــــدرة كبيــــرة خارقة على إتــــلاف الأعمال 
الســــحرية، ولكن كل ذلك بغرض سرقتهن 

في النهاية.
لقــــد تمــــت الإشــــادة بهــــذا العمل من 
قبل النقاد والجمهــــور، وقد نال تقييمات 
إيجابيــــة مــــن حيــــث الإخــــراج والقصة 
والتمثيــــل ليشــــكل حالة خاصــــة خارجة 
عــــن المألــــوف فــــي خــــط مغايــــر للدراما 

الكويتية.
وفي النهاية على الدراما الكويتية أن 
تســــعى للخروج من قفص التكرار ونقول 
أيضا إن الإيمان لم يتوقف بقدرات فناني 
الكويت ومخرجيها وكتّابها على التجديد 

والتنويع والمنافسة.
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مسلسل {ملفات منسية} يخرج الدراما الكويتية 

من التنميط والتكرار
دراما تعود بالمشاهد إلى حكايات خطف البنات في السبعينات

سامر سالم أحمد

 باريس - توفّـــر منصّة ”ديزني بلاس“ 
اعتبـــارا مـــن الجمعة مسلســـلا قصيرا 
بعنوان ”بيكامينغ كارل لاغرفيلد“ يتناول 
سيرة المصمم الشهير الذي يجسّد الممثل 

دانيال برول شخصيته.
وتـــروي الحلقـــات الســـت مـــن هذا 
المسلســـل، المقتبس من كتاب عن ســـيرة 
لاغرفيلد للصحافية في جريدة ”لوموند“ 
الفرنسية رافاييل باكيه بعنوان ”القيصر 
كارل“، بدايـــات المصمم في باريس خلال 

سبعينات القرن العشرين، قبل أن يكتسب 
شهرة واسعة مصمماً لأزياء ”شانيل“.

ويتطـــرق المسلســـل إلـــى تعاونه مع 
غابـــي أغيـــون،  مؤسِسَـــة دار ”كلويـــه“ 
وتنافســـه مع إيف ســـان لوران، وعلاقته 

العاطفية مع جاك دو باشير.
ويساهم المسلسل جزئيا في توضيح 
جوانب غامضة فـــي حياة كارل لاغرفيلد 
الذي توفي عام 2019 في أول عمل سمعي 

وبصري روائي عنه.

وقـــال دانيال برول في مارس الماضي 
إن لاغرفيلـــد الـــذي كان يحافظ على هذا 
الغمـــوض ”كان يبهر العالـــم أجمع“ من 
دون أن يعرف أحد حقا الرجل ”الذي يقف 

خلف الواجهة التي أوجدها لنفسه“.
وكانـــت منصـــة ”ديزني“ قـــد أعلنت 
فـــي ســـنة 2021، بعـــد مـــرور عـــام على 
انطلاق بثها في فرنســـا، عن هذا الإنتاج 
الفرنسي من إخراج جيروم سال وأودريه 

إستروغو.

ر المسلسل بين باريس وموناكو  وصُوِّ
وإيطاليـــا، ويضـــم أكثـــر مـــن 2200 من 
(كومبارس)،  الصامتـــين  الخلفية  ممثلي 
واســـتُخدم فيه أكثر مـــن ثلاثة آلاف زي، 
من بينها 160 زيا صممتها بالكامل ورش 

عمل متخصصة.
كارل  ”بيكامينـــغ  إطـــلاق  ويأتـــي 
لاغرفيلـــد“ بعد مـــرور أشـــهر قليلة على 
”بالنســـياغا“  مسلســـل  ”ديزني“  إطلاق 
الإسباني المخصص للمصمم الذي يحمل 
اسمه، والمسلسل الأميركي ”ذي نيولوك“ 
عبـــر منصـــة ”آبـــل تـــي في“ عن ســـيرة 
كريســـتيان ديور، وهو مـــا يظهر اهتمام 
منصات البث التدفقي بعالم دور الأزياء.

وفي نهاية 2022 أعلن الممثل الأميركي 
جاريـــد ليتو أيضـــاً في وســـائل الإعلام 
الأميركية أنه يعمـــل على إنجاز فيلم عن 

سيرة كارل لاغرفيلد.
كارل أوتـــو لاغرفيلـــد الـــذي ولد في 
عـــام 1933 وتوفـــي عـــام 2019، كان إلـــى 
جانـــب عمله مصممـــا للأزيـــاء، مصورا 
فوتوغرافيا. لكنه عُرف أكثر بكونه المدير 
الإبداعي لدار الأزياء الفرنسية ”شانيل“، 
وهو المنصب الذي شـــغله مـــن عام 1983 
حتى وفاته، وكان يقدم 8 مجموعات أزياء 

سنويا.
كان أيضًـــا المديـــر الإبداعـــي لـــدار 
أزياء الفـــراء والجلود الإيطالية ”فندي“، 
ولعلامة الأزياء الخاصة به والتي تحمل 

اسمه.
عندما كان طفلاً أحب كارل تعلم العزف 
على الكمان والبيانـــو، حيث تلقى درس 
الموســـيقى لعام واحد وبعدهـــا اعتبرت 
معلمته أنه غير بارع في مجال الموسيقى، 
ونصحتـــه بأنه من الأفضل لـــه أن يتجه 

إلى الرسم. ومن هنا أبدى اهتمامًا كبيرًا
بالرسوم الكاريكاتيرية 

وبالفنون البصرية، 
ويتذكر زملاؤه 
في الدراسة أنه 

كان يصمم دائمًا 
رسومات ”بغض 

النظر عما كنا 
نفعله في الفصل“.

قال لاغرفيلد 
في العديد من 

حواراته الصحفية 
إنه تعلم الكثير من 

خلال زيارة متحف كونستهالي 
هامبورغ باستمرار أكثر من 
أي وقت مضى في المدرسة. 

وكان أكبر إلهام له من الفنانين 
الفرنسيين، وادعى أنه 

استمر في الدراسة 
فقط من أجل تعلم 

اللغة الفرنسية 
حتى يتمكن 
من الانتقال 

إلى هناك. ثم 
تخصص 
في الرسم 
والتاريخ.
وبعد 

مسيرة طويلة في 
عالم تصميم الأزياء 

أصبح لاغرفيلد 
من أشهر وأبرز 

رموز عالم الموضة 
في العالم، وأحد 

رموز القرن 

الحادي والعشـــرين، وهو المصمم الأول
للعديد من الماركات العالمية 
مثل ”أتش أم“ ودار 
”كلوي“ وغير ذلك من 

الماركات العالمية.
وكان المصمم 
الشهير كثيرا ما 
يلفت الانتباه إليه 
بسبب مظهره، 
حيث يرتدي نظارته 
الشمسية طوال 
اليوم ويعتمد قصة 
شعر ذيل الحصان، 
وعندما سئل عما إذا كان 
يختبئ وراء نظارته الشمسية 
لكي لا تتم مراقبته؟ علق كارل 
لاغرفيلد على ذلك بقوله ”لا أريد 
أن يتمكن الجميع من 
رؤية تعابير وجهي، 
لأن لدى من يعانون 
من قصر النظر 
نظرة حزينة نوعا 
ما تشبه نظرة 
الجرو الذي 
يأمل تبنيه، 
ويتعين عليك 
خلع نظارتك 
لساعتين أو ثلاث 
لكي لا يبدو شكلك 
كهذا، وهذا المظهر 
المثير للشفقة ما لا 
أريده حقا، فهذا ليس 
الانطباع الذي أود 
تركه، لأنني لست 

هكذا“.

{بيكامينغ كارل لاغرفيلد} دراما تستعيد سيرة مصمم أزياء شانيل

ا

فتحية تذكرنا بشخوص أصحاب 

المقامات في العصر العباسي 

رفوا بالاحتيال مع قدرتهم 
ُ
الذين ع

على السخرية والإضحاك

للعديدرية 

”

ا
المسلسل يساهم جزئيا في 

توضيح جوانب غامضة في حياة 

كارل لاغرفيلد في أول عمل 

سمعي وبصري روائي عنه

أيقونة في عالم الموضة

جاء مسلســــــل ”ملفات منســــــية“ ليؤكد أن الدرامــــــا الكويتية قادرة على 
ــــــة للجمهور، تحترم  الخــــــروج من دائرة التكــــــرار، بطرح مواضيع جاذب
ــــــة رغم أنها تطرح قضايا بشــــــكل جريء. وهو ما  ــــــط الاجتماعي الضواب
يعــــــزز الموقف القائل بأن الجرأة في الطرح لا تعني الاســــــتهتار بعادات 

المجتمع وقواعده.

حكاية مستوحاة من قصص حقيقية

الطرح الجدي لمشكلات 

المجتمع لا يعني بأي 

شكل من الأشكال الجرأة 

المخالفة للأداب العامة 

وتجاوز المحاذير الاجتماعية

لدراما 
 الفكاك 

قات الأسرية
 والطلاق 

ة كلها 
 متشابهة تجدها في أي 

إن قلنا  تي ولا نغالي
ما الخليجية بشكل عام، 
جعل صناع الدراما في 
مام تحديات كبيرة في 

هذه الحالة  لتجاوز
ق من أسر هذا 

 المتكرر 
ج إلى أفق 

وجعل 
لكويتية 
لتوازي 

ها، 
راما 

ة.

تجو
الدراما  و

 هذا 
لك 
ا

نت 
م ذات 

ن ا
ح

أو المجتمعات
الضجة
العمل يبقى ف
لتجارب أ
الاجتماعي
ويجمع مسلس

المص
إن م
على
أن تع
ألقه
نفسها
الك

و
مادا

أنة 

رفوا بالاحتيال مع قدرتهم 
ُ
الذين ع

على السخرية والإضحاك

 
ي رو ري وب ي

عديد من
راته الصح
علم الكثي
 زيارة مت
ورغ باست
قت مضى
 أكبر إله
سيين، وا
مر في الد
من أجل ت
 الفرنسي
يتمكن 
لانتقال 
هناك. ثم

صص 
رسم 
ريخ.
بعد 

رة طويلة
تصميم ا
ح لاغرفيل
وأبر شهر
 عالم المو
عالم، وأح

 القرن 

الشمس
وم ويعت
عر ذيل الح
سئل عما
نظارته ال
اقبته؟ ع
ك بقوله
تمكن الج
ة تعابير
لدى من
من قص
ظرة حزي
ما تش
الج
يأم
ويتع
خلع
ساعتين
كي لا يبد
هذا، وهذ
ثير للشف
 حقا، فه
لانطباع ا
تركه، لأنن

هكذا“.

 
حفية 
ير من 

تحف كونستهالي 
ستمرار أكثر من 
ى في المدرسة. 

هام له من الفنانين 
ادعى أنه 

راسة 
تعلم

ية 

ة في 
الأزياء 

لد 
رز

وضة 
حد 

اليو
شع
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 القاهــرة - أظهــــر اتجــــاه الحكومــــة 
المصرية إلى توســــيع قاعدة المستهدفين 
بالصحــــة الإنجابيــــة داخل المؤسســــات 
التعليميــــة صعوبة في اختــــراق الجمود 
الفكــــري الذي يعتــــري بعض الأســــر، ما 
تطلب توجيه دفة الاهتمــــام نحو الأطفال 
والمراهقيــــن، في ظل رفض شــــريحة من 
الآباء والأمهات التماهي مع خطط خفض 

معدلات الإنجاب في البلاد.
وتتركز النقاشــــات المرتبطة بالصحة 
الأجيــــال  اســــتقطاب  علــــى  الإنجابيــــة 
الصاعدة، من سن الطفولة حتى المراهقة 
والشــــباب، ومحاولــــة تغذيتهــــا بالأفكار 
الصحيحة حول الإنجــــاب والزواج، وهو 
مــــا أعلنتــــه وزارة التعليــــم مؤخــــرا، من 
خلال زيادة عدد الصفوف الدراســــية التي 
تقدم مناهج معنية بالأســــرة بعد أن كانت 

مقتصرة على مرحلة تعليمية بعينها.

وتبحث الحكومة عن إقناع الأسر بكل 
وزيادة  وسيلة للتخلي عن فكرة ”العزوة“ 
عــــدد الأبنــــاء كمدخــــل للرزق والمكســــب 
المادي، وتصطدم بتحفظ مجتمعي واسع، 
وباتت تخشــــى أن ينتقل هذا الجمود إلى 
الطلاب، وهم أرباب الأســــر في المستقبل، 
لذلــــك تتحرك فــــي اتجاه تربــــوي وثقافي 
يتناســــب مع عقليــــة هؤلاء لاســــتقطابهم 

بعيدا عن العائلات.
وكانت فكــــرة إدراج الصحة الإنجابية 
فــــي المناهــــج الدراســــية من قبــــل محل 
مطالبة من دوائر حقوقية وبرلمانية، لكن 
بعض الجهات الرسمية رفضت ذلك لإبعاد 
المؤسســــات التعليمية عن إقحام نفسها 
في خدمة توجهات سياســــية واقتصادية 
واجتماعيــــة، ومع إخفاق مســــارات بديلة 

لتحقيق الهدف تقرر التوسع في الاعتماد 
على المناهج بشكل أكبر.

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وروجـــت 
مؤخرا فكرةَ إدراج منهج يختص بتثقيف 
الطـــلاب وتوعيتهـــم بالإنجـــاب الصحي، 
عبر تعريفهم بأن الســـعادة ليســـت بكثرة 
الأبناء، بل بالاكتفاء بعدد محدود حســـب 
الاســـتطاعة، وذلـــك ركن أساســـي للحياة 
الأسرية المستقرة، وتكون لدى الأب والأم 
قدرات وإمكانيات جيـــدة لتربية أولادهما 

وتعليمهم وتلبية احتياجاتهم.
ولم تعـــد الحكومة ترغب في تنشـــئة 
أرباب أســـر المســـتقبل داخل إطار عائلي 
يسوّق لمفاهيم خاطئة حول الإنجاب وما 
يترتب عليها من توريث أفكار قديمة يزرعها 
الآباء في الأبناء بحثّهم على زيادة النســـل 
وتوظيف عبـــارة ”الأرزاق علـــى الخالق“ 
توظيفا دينيـــا خاطئـــا، وتحريضهم ضد 
خطط الحكومة لتنظيم الأسرة ومطالبتهم 
باســـتمرار الإنجاب فـــي حالة وجود إناث 
الذي  فقط إلى حين وصـــول ”الابن الذكر“ 
يحمـــل اســـم والـــده ويصـــون ممتلكاته. 
وتدعم بعض الدوائر الرسمية فكرة تزويد 
المراهقيـــن والشـــباب بمعلومات صحية 
حول الإنجـــاب ليكونوا أكثـــر تمردا على 
الواقع الذي يفرضه عليهم الآباء والأجداد، 
باعتبار أن زيـــادة المواليد غالبا ما تكون 
مفروضة علـــى الأبناء، خاصة في البيئات 
الريفية والشـــعبية والمناطـــق التي تبالغ 
في التمســـك بالعـــادات والتقاليد، ويبدو 
نفوذ الأســـرة فيها مرتبطا بعـــدد الأولاد، 

والذكور تحديدا.
صحيـــح أن التعداد الســـكاني الأخير 
الـــذي صدر فـــي مـــارس الماضـــي أظهر 
انخفاضـــا واضحا في معـــدلات المواليد 
في مصـــر، لكن الحكومة تبحث عن المزيد 
من خلال إقرار خطط متعددة المســـارات، 
دينيـــة وإعلاميـــة وثقافيـــة واجتماعيـــة 
وتربويـــة، بحيـــث يســـتهدف كل مســـار 
شـــريحة سكانية بعينها قد لا تصلح معها 

المسارات الأخرى.

ولأن الكثيــــر مــــن الأجيــــال الصاعدة 
معروف عنهــــا التمرد شــــبه المطلق على 
ما يرتبط بفكرة الحــــلال والحرام وتدخل 
الدين في تحديد مســــار الحيــــاة، وجدت 
الحكومة أن الســــبيل الأمثل للتعاطي مع 
تلــــك الفئة لــــن يتحقق دون إقــــرار خطاب 
تربوي بســــيط يراعي الثقافات المختلفة 
ويســــتميلها بعيــــدا عــــن ثقافــــة العائلة، 
وتوســــعت فــــي التعويــــل علــــى المناهج 

التعليمية العصرية.
ويمثل ملــــف الزيادة الســــكانية أزمة 
معقدة بالنسبة إلى الحكومة، لأنها تلتهم 
النســــبة الأكبر مــــن معــــدلات التنمية، إذ 
يزيد عدد ســــكان مصر بنحو مليون طفل 
كل تســــعة أشــــهر، وهو ما تراه الســــلطة 
خطرا يهدد العوائد التي يمكن أن تحققها 
الدولة من المشــــروعات التنموية، ودائما 
ما تكون مطالبة بتدبير احتياجات هؤلاء 
من الخدمات، بما يفوق قدرتها على تحمل 

الكلفة المادية.
العلاقات  فــــي  متخصصون  ويعتقــــد 
الاجتماعيــــة بالقاهــــرة أن التوســــع فــــي 
الاعتمــــاد علــــى المؤسســــات التعليميــــة 
لتثبيــــت مفهــــوم الصحــــة الإنجابية هو 
خطوة لا غنى عنها، لأن الأهم خلال الفترة 
المقبلــــة إقناع أجيــــال المســــتقبل بأنها 
أســــاس حل المشــــكلة بعيدا عن العادات 
والتقاليد التي كان لهــــا زمانها، في حين 
أن المســــتقبل الآمن للأسرة يتطلب أفكارا 

وخططا تضمن تماسك كيان العائلة.
ويمكن لمناهــــج الصحة الإنجابية أن 
تغيــــر مفاهيم الإنجاب عند أرباب الأســــر 
أنفســــهم، باعتبــــار أن الآبــــاء والأمهــــات 
غالبا ما يتولون مهمة الشــــرح والمذاكرة 
لأبنائهــــم، وبالتالي ســــوف يطلعون على 
المناهــــج، بمــــا يمهــــد لأن يقــــوم الأبناء 
بالحديــــث مــــع آبائهــــم حــــول العــــادات 
الخاطئة التي تحتاج إلى تغيير ومراجعة 
ســــيصل  وبذلــــك  العصــــر،  مــــع  تتســــق 
المحتوى الدراســــي إلى كل أفراد الأسرة 

بسهولة.

استشــــاري  الغنــــدور،  عــــلاء  وأكــــد 
العلاقات الأســــرية في القاهرة، أن توسيع 
دائــــرة الاعتماد على المناهــــج التعليمية 
لتكريس الصحــــة الإنجابية إجــــراء أكثر 
واقعية لإبعاد الجيــــل المعاصر عن أفكار 
ومعتقدات الماضي، ويجب استثمار تقبل 
الكثيــــر من الأبنــــاء لإنجاب أعــــداد قليلة 
في ظل الظروف المعيشــــية الصعبة، لكن 
هؤلاء بحاجة إلى خطاب توعوي يجعلهم 
أكثــــر شــــجاعة فــــي مواجهــــة تدخــــلات 

الأهل.
إن التركيز على الآباء  وقال لـ“العرب“ 
والأجــــداد للإنجاب بطريقــــة صحية قد لا 
يكــــون مفيدا بالقدر الأمثل، في ظل ارتفاع 
معــــدلات الأمية الأســــرية، وعــــدم وصول 
الخطــــاب التثقيفي إلــــى مناطق يفترض 
أنها الأكثــــر في الإنجــــاب، وهيمنة ثقافة 
الحــــلال والحرام على قــــرارات الكثير من 
الأســــر، ومن ثم ســــتكون العوائــــد الأكبر 
طالمــــا يتم التركيز على أرباب الأســــر في 

المستقبل، ذكورا وإناثا.
وتصــــل معدلات الأمية فــــي مصر إلى 
40 فــــي المئــــة مــــن التركيبة الســــكانية، 
وهــــؤلاء لا يجيدون القــــراءة والكتابة ولا 
يعرفون شــــيئا تقريبا عن خطط الحكومة 
أو معــــدلات التنمية، وبالتالي مهما قدمت 
لهــــم الحكومة من برامــــج توعوية ودينية 
واجتماعيــــة لن تحقق نجاحــــا في عملية 
مجابهة الزيادة الســــكانية، وأصبح الأمل 
منصبــــا على اســــتمالة أبنــــاء نفس الفئة 

بخطاب تربوي واضح.
ولفــــت الاستشــــاري الأســــري إلى أن 
والشــــباب  للمراهقين  المبكــــر  التثقيــــف 
بشــــأن الإنجــــاب وكيفيــــة تكوين أســــرة 
مستقرة بعدد أقل من الأبناء سوف يحول 
دون استقطابهم من العناصر التي ترهب 
المجتمــــع بفتاوى متشــــددة تحرم تنظيم 
الأســــرة وخفض المواليــــد، حيث اعتادت 
التعويل على الأمية الأســــرية في تسويق 
خطابهــــا المناهض لتوجهــــات الحكومة 

حول ملف الزيادة السكانية.

تتحرك الحكومة المصرية في اتجاه 
تربوي وثقافي يتناســــــب مع عقلية 
المراهقين والشــــــباب لاســــــتقطابهم 
بعيدا عــــــن العائلات، فيمــــــا يتعلق 
بمســــــألة تحديد النســــــل، وذلك بعد 
ــــــراق العقول  أن صعــــــب عليها اخت
ــــــدى الكثير من الأســــــر  الجامــــــدة ل
ــــــر كثرة الإنجاب  التي مازالت تعتب
بابا للرزق وعزوة. كما تروج وزارة 
ــــــة والتعليم فكرة إدراج منهج  التربي
ــــــف الطلاب وتوعيتهم  يختص بتثقي
بعدد  والاكتفاء  الصحي،  بالإنجاب 

محدود من الأبناء.

خفض الإنجاب ينبغي أن يكون جزءا من الثقافة الأسرية

مصر تستميل الأطفال والمراهقين 

بمناهج للصحة الإنجابية

أحمد حافظ
كاتب مصري

الحكومة ترفض وراثة الأبناء عادات ومعتقدات الآباء حول الإنجاب

موضة

النظارة الشمسية 
تتألق بعدسات ملونة 

هذا الصيف
 برلين - تســــجل النظارة الشمسية ذات 
العدسات الملونة حضورا قويا في صيف 
2024؛ حيــــث تألقت بها مؤخرا العارضات 
وكورتنــــي  حديــــد  جيجــــي  العالميــــات 

كارداشيان.
وأوضحــــت مجلة ”جولي“ أن النظارة 
الشمســــية تأتي هــــذا الصيف بعدســــات 
تزهــــو بالأصفــــر أو البرتقالــــي أو الأزرق 
الســــماوي أو الأخضــــر الزيتوني والبني 
العســــلي لتضفــــي علــــى المظهر لمســــة 
جاذبية تشيع أجواء البهجة والإقبال على 

الحياة.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
ذات  الشمســــية  النظــــارة  أن  والجمــــال 
العدسات الملونة تمتاز في الغالب بإطار 
ضخــــم ذي حواف ويشــــتمل على جســــر 

مزدوج لتثير الحنين إلى الماضي.
أن  إلــــى  ”جولــــي“  مجلــــة  وأشــــارت 
النظــــارة الشمســــية ذات الإطــــار الضخم 
والعدســــات الملونة تتمتع بطابع جريء 
ولافــــت للأنظــــار؛ لذلــــك ينبغــــي أن تمثل 
محــــور الإطلالــــة. ولهذا الغــــرض ينبغي

تنسيقها مع ملابس تتحلى 
بالبساطة والهدوء مثل بنطال 

جينز وتيشيرت أساسي.
وبعد أن كانت النظارات 

الشمسية وسيلة بسيطة 
يعتمد عليها البعض للوقاية 

من أضرار الأشعة الضارة 
والأشعة فوق البنفسجية، 

أصبحت الآن إكسسوارا مهما 
لا يمكن الاستغناء عنه بعد 

التنوع الكبير في 
تصميماتها 

وألوان 
عدساتها، 

فيكون 
لكل 

تصميم 
ولون 

غــــرض محــــدد لحمايــــة أفضــــل. ولــــون 
العدســــات من أهم المواصفات التي تثير 
اهتمــــام البعض، ســــواء رغب في شــــراء 
نظارة شمســــية أو طبيــــة، فاختيار اللون 
المناســــب يضفــــي المزيد مــــن الجاذبية 
علــــى تصميم النظارة وإطلالة الشــــخص 

اليومية.
ويعد اللون البني النوع الأفضل على 
الإطــــلاق لتقديمــــه الحمايــــة الكاملة من 
الأشــــعة، إلــــى جانب خصائصــــه الرائعة 

بعكس الضوء الأزرق بعيدًا عن العين.
وتعد النظارات البنية اختيارا موفقا 
خــــلال الأيــــام المعتمــــة لرؤيــــة أوضــــح، 
وتتناسب مع الرياضة المائية ومع ركوب 
الدراجــــات أو الخيــــل وصيد الأســــماك. 
في صناعة النظارات  وتميزت ”لاكوست“ 
الشمسية ذات العدسات البنية واعتمدت 

على خامات درجة أولى عند الصنع.
ويعتبر لون العدسات الرمادية الأكثر 
انتشارًا بين الماركات العالمية للنظارات 
الشمســــية، حيث يحافــــظ على درجة نقاء 
الألوان مع اشــــتداد الأشــــعة الشمســــية 

ويزيل الضوء العاكس.
كما أنه الاختيار الأفضل 
للاستخدامات اليومية 
كالقيادة وعند الجري 
للحماية من الأتربة 

والغبار.
وبرعت ”ريبيان“ 
في إنتاج النظارات 
بالعدسات ذات اللون الرمادي 
والدخاني والأخضر المائل إلى 
الرمادي، والتي تتناسب مع 
مختلف الأذواق 

والإطلالات.
و تعد من أفضل 
الاختيارات في 
الأيام المشمسة 
وتحمي العين 
من وهج الشمس.

كيف يمكن تقليص وقت الأطفال المقضى أمام الشاشات؟     

نصائح لحماية الشفاه 
من الحروق الشمسية

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أكدت دراســــة حديثة أنه من خلال اتباع 
بعض القواعــــد يمكن للآبــــاء النجاح في 
تقليص الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام 

الشاشات في المنزل.
وفي إطار الدراســــة التــــي أجراها في 
الولايــــات المتحــــدة فريق بحــــث أميركي 
ونشرها في دورية ”بيدياتريك ريسيرش“ 
تم استطلاع رأي أكثر من عشرة آلاف طفل 
تتراوح أعمارهم بيــــن 12 و13 عاما ورأي 
أوليــــاء أمورهم عن وتيرة اســــتخدام هذه 

الوسائط والمجالات التي تستخدم فيها.
وأظهــــرت النتائــــج أنه بالنســــبة إلى 
الأســــر التي يتطلع أفرادها إلى الشاشات 
خــــلال أوقات تنــــاول الطعــــام، كان معدل 
اســــتخدام الأطفــــال للهواتــــف المحمولة 
والأجهــــزة اللوحيــــة والتلفزيون وأجهزة 
الكمبيوتر أعلى. وتبين أيضا أن السماح 
للأطفال باســــتخدام جهاز في السرير قبل 
النوم لــــه تأثير كبير على وقت الشاشــــة. 
وفي كلتا الحالتين كان ســــلوك استخدام 

المراهقين لوســــائل التواصل الاجتماعي 
وألعاب الفيديو والهواتف المحمولة أكثر 
إشــــكالية. وفي المقابل، عندمــــا تم حظر 
استخدام الشاشــــات خلال تناول الطعام 
وفي الســــرير، أصبح اســــتخدام الأطفال 

للشاشات أقل بمعدل يزيد عن الساعة.
وأشــــار المعــــد الرئيســــي للدراســــة 
جيســــون ناجاتا من جامعــــة كاليفورنيا 
إلى نقطة أخرى مهمة وهي أنه يجب على 
الآباء الحد من استخدامهم للشاشات أمام 
أطفالهم، حيث كتب في الدراسة ”حاولوا 
أن تكونــــوا قــــدوة حســــنة“، موضحا أن 
البيانــــات أظهرت أنه إذا اســــتخدم الآباء 
الشاشــــات بشــــكل متكــــرر أمــــام أطفالهم 
فإن الأطفال ســــيقضون أيضا وقتا أطول 
أمامها، وأقر بأن الأطفال غالبا ما يقلدون 

والديهم.
ومع ذلك أوضحت الدراســــة أن هناك 
اثنيــــن مــــن التدابيــــر الأبويــــة المعروفة 
لا ينجحــــان فــــي معالجــــة الأمــــر: المنع 
والمكافــــأة. وأشــــار فريــــق البحــــث هنا 

بالتحديــــد إلى قاعدة مفادها: من يتصرف 
بشكل جيد سيحصل على وقت لاستخدام 
الشاشــــات، أما من يتصرف بشــــكل سيئ 
فلــــن يحصل علــــى أي وقت لذلــــك. ووجد 
الباحثــــون أنه عندما لجــــأ الآباء إلى مثل 
هذه التدابير، استخدم أطفالهم الشاشات 

لفترة أطول بوجه عام.

ويؤكد معدو الدراســــة أن الاستخدام 
المتكــــرر للشاشــــات يمكن أن يــــؤدي إلى 
مشــــكلات جسدية ونفســــية، مثل السمنة 
وصعوبــــات النــــوم. وكتــــب ناجاتــــا في 

الدراســــة ”وقت الشاشات قبل النوم يحل 
محل وقت النــــوم الضروري لصحة ونمو 
المراهقيــــن الصغــــار“. وينصــــح ناجاتا 
وأجهــــزة  المحمولــــة  الهواتــــف  بإبقــــاء 
مــــن  وغيرهــــا  المحمولــــة  الكمبيوتــــر 

الشاشات خارج غرفة الأطفال وإطفائها.
كمــــا قــــام فريق بحــــث دولــــي بقيادة 
كريســــتيان مونتــــاج مــــن جامعــــة أولــــم 
وســــائل  اســــتخدام  بدراســــة  الألمانيــــة 
التواصــــل الاجتماعي على وجه التحديد. 
وأوصت الدراسة بضرورة أن يضع الآباء 
قواعد مع أطفالهم منذ البداية حول كيفية 
اســــتخدام يوتيــــوب وتيك توك وســــناب 
شــــات وإنســــتغرام وغيرها من وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
الباحثــــون  أوصــــى  عامــــة  وبصفــــة 
بالســــماح فقــــط للأشــــخاص الذيــــن تبلغ 
بإنشــــاء  فــــوق  فمــــا  عامــــا  أعمارهــــم 13 
حســــاب خاص بهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وتم نشــــر هــــذه النصائح في 
ورقة إجماعية بدورية ”سلوكيات إدمانية“.

 برليــن - تعــــد الشــــفاه أكثــــر عُرضــــة 
للإصابة بحروق شمسية مقارنة بمواضع 
الجســــم الأخرى؛ لأنها تفتقــــر إلى الغدد 
الدهنية، ما يجعلها أكثر عُرضة للجفاف، 
كما أنها تفتقر إلى صبغة الميلانين التي 
توفــــر بعــــض الحماية من الأشــــعة فوق 
البنفسجية الضارة، وفق ما أوردته مجلة 

”آل“(هي).
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمــــال أنه يمكــــن حماية الشــــفاه من 
الحــــروق الشمســــية مــــن خــــلال تطبيق 
مســــتحضر عنايــــة يحتــــوي علــــى فلتر 
للأشــــعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى أنه 
تتوفر حاليا زيوت شفاه ومنتجات بلسم 
شفاه وملمع شــــفاه ذات عامل حماية من 
أشــــعة الشــــمس. ولتوفير حمايــــة فعالة 
يُراعى استعمال مستحضرات ذات عامل 

حماية يبلغ 50.
بحـــروق  الشـــفاه  أُصيبـــت  وإذا 
شمســـية، وهو ما يمكن الاســـتدلال عليه 
مـــن خلال تعرضهـــا للاحمـــرار والتورم 
وحساســـيتها تجاه اللمس، فإنه ينبغي 
ترطيبهـــا جيـــدا، علـــى ســـبيل المثـــال 
بواســـطة كريمات تحتوي على الألوفيرا 
زبـــدة  أو  الهيالورونيـــك  حمـــض  أو 

الشيا.

كما يجــــب تبريد الشــــفاه بواســــطة 
ملعقــــة مثلجــــة أو كمــــادات بــــاردة. ومن 
المفيد أيضا تناول مثبطات الالتهاب مثل 

الإيبوبروفين.
بدورهــــا أفــــادت مجلــــة ”فرويندين“ 
الألمانيــــة بأن  الشــــفاه تحتاج إلى حماية 
من أشعة الشمس في فصل الصيف، وذلك 
لتجنــــب تعرضها  لحروق شمســــية ترفع 

خطر الإصابة بسرطان الجلد.
 وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن سبب إصابة الشفاه بحروق 
 شمســــية يرجع إلــــى أنها لا تنتــــج مادة 
الميلانين، وبالتالي لا تتخذ اللون  البني.
الشــــفاه  إصابــــة  أعــــراض  وتتمثــــل 
بحــــروق شمســــية فــــي التــــورم وظهور 

مواضع  احمرار وبثور بها.
الحــــروق  مــــن  الشــــفاه   ولحمايــــة 
الشمســــية ينبغي اســــتعمال قلــــم عناية 
بالشــــفاه ذي  مُعامــــل حماية من الأشــــعة 

فوق البنفسجية لا يقل عن 30.
وللمزيــــد مــــن  الحماية يجــــب أيضا 
اســــتخدام أحمــــر شــــفاه وملمع شــــفاه 

بمعامل حماية من  الشمس.
وعادة ما يكون تشــــقق الشفاه نتيجة 
الجفاف أو الظروف الجوية القاســــية أو 

اللعق المفرط للشفاه. 
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نيتا بهالا

 نيروبــي - تعيـــش بائعـــة الخضـــر 
الكينيـــة بيفرلي فـــي حيكاوانجوير في 
نيروبي وتواجه واقعا مريرا إثر تدمير 
منزلهـــا المبنـــي مـــن الحديـــد المموج 
المكون من غرفة واحدة وخســـارتها كل 
ما تملكه في أســـوأ فيضانات شـــهدتها 

البلاد منذ سنوات.
وغمرت الأمطار الغزيرة الناتجة عن 
تغير المنـــاخ أجزاء من شـــرق أفريقيا 
منـــذ مارس. ودمّرت المنـــازل، وقوّضت 
سبل العيش، وشـــرّدت مئات الآلاف من 

الناس.
وتفكـــر بيفرلي، وهي أمّ لطفلين، في 
عرض الجنـــس مقابل الطعـــام، وقالت 
المرأة البالغة من العمر 23 عاما، والتي 
لم ترغب في الكشـــف عن اسمها الكامل، 
”أعـــرف أخريات اضطررن لهـــذا، وأعلم 
بوجـــود مخاطـــر مثل الإيـــدز، لكن عليّ 
إطعام أطفالي، بعد أن خسرت كل شيء 

أدعو الله أن يساعدني“.
ويحذر خبراء الصحة وعمال الإغاثة 
من أن تهديـــدا غير مرئي ينتج عن أزمة 
المناخ في أفريقيا، حيـــث يدفع الجوع 
النســـاء والفتيات إلى براثن الاستغلال 
الجنســـي ويزيـــد مـــن خطـــر الإصابة 
البشـــرية  المناعـــة  نقـــص  بفايـــروس 

(الإيدز).
وتبقى القارة على خط المواجهة مع 
آثار تغير المناخ، فقد شهد شرق أفريقيا 
خلال الســـنة الحاليـــة فيضانات، بينما 
شـــهد الغرب موجـــات حـــر، والجنوب 

جفافا.
ويســـبب الحرّ أحداثا مناخية أكثر 
كثافة وتواتـــرا، وأصبحت المجتمعات 
التي كانـــت على حافـــة الهاوية بالفعل 
الأكثر تضررا، فهي تخسر سبل عيشها، 
حيـــث يعتمد الكثيـــرون علـــى الزراعة 
ويضطـــرون إلـــى الهجـــرة للنجـــاة من 

الموت جوعا.
ويعـــرّض هـــذا الفتيـــات والنســـاء 
والاتجـــار  العنـــف  عبـــر  للاســـتغلال 
الجنسيين، مما يزيد من خطر إصابتهن 

بالإيدز.
ناقـــوس  الصحـــة  خبـــراء  ويـــدق 
الخطـــر، ويحـــذرون من أن هـــذه الأزمة 
التـــي يتواصـــل تجاهلهـــا قـــد تعكس 
ســـنوات من التقدم في مكافحة بالإيدز، 
مما قد يُفقدهم المكاســـب التي تحققت 

بصعوبة.
ووجـــدت الأبحـــاث التـــي أجرتهـــا 
منظمـــة فرونـــت لاين إيدز فـــي 2023 أن 
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء قد تشـــهد 
16 مليـــون حالـــة إضافية مـــن مصابي 
اســـتمرت  إذا  بحلـــول2050  الإيـــدز 
درجـــات الحـــرارة في الارتفـــاع كما هو 

متوقع.
وقال ديفيـــد كلارك، رئيس البرامج 
فـــي فرونـــت لايـــن إيـــدز، وهي شـــبكة 
عالميـــة تضم 60 جمعية خيرية تتصدى 
الدراســـة..  نتائج  ”صدمتنا  للفايروس، 
نخشى أن تمحو آثار تغير المناخ عقودا 

من التقدم في مجال مكافحة الإيدز“.
الصحراء  جنـــوب  أفريقيا  واتخذت 
الكبـــرى خطـــوات كبيرة فـــي التصدي 
لفايروس الإيدز منذ 
اكتشافه قبل 

أكثـــر من 40 عاما، وانخفضت الإصابات 
الجديدة في شرق أفريقيا وجنوبها مثلا 

بنسبة 57 في المئة منذ 2010.
لكن المنطقة لا تـــزال الأكثر تضررا، 
وحدد برنامج الأمم المتحدة المشـــترك 
لمكافحـــة الإيدز أن بالقـــارة 25.6 مليون 
شـــخص مصابون بالفايروس من أصل 

39 مليونا على مستوى العالم.
أكثر  والشابات  المراهقات  وتشـــكل 
من 77 في المئـــة من الإصابات الجديدة 
بين الأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بيـــن 15 و24 عامـــا في أفريقيـــا جنوب 
احتمـــال  ويزيـــد  الكبـــرى،  الصحـــراء 
إصابتهـــن بالفايروس ثـــلاث مرات عن 

أقرانهن الذكور.
وقالت باسكين أوغونسانيا، المديرة 
ميديـــكال  ألايـــف  لجمعيـــة  التنفيذيـــة 
ســـيرفيس الخيريـــة التـــي تتخـــذ مـــن 
العاصمة كمبالا مقرا لها، إن ”العديد من 
الشابات معرضات للخطر، وهن يفتقرن 
للقوة الاقتصادية أو التعليم المناســـب 
مما يصعّب عليهن حتى التفاوض لطلب 

اعتماد الواقي الذكري“.
الأمـــم  برنامـــج  بيانـــات  وحـــددت 
المتحدة المشـــترك لمكافحـــة الإيدز، أن 
حوالـــي 42 في المئة فقط مـــن المناطق 
التـــي ترتفـــع فيهـــا معـــدلات الإصابة 
بالفايروس في أفريقيا جنوب الصحراء 
للوقايـــة  برامـــج  خصصـــت  الكبـــرى 
مـــن فايروس نقـــص المناعة البشـــرية 

للمراهقات والشابات.
يُذكـــر أن درجة حرارة أفريقيا ترتفع 
في الأثناء بمعدل أسرع من بقية العالم، 

وتواجه القارة كوارث أكثر حدة وتواترا 
مثـــل الجفـــاف والفيضانـــات وموجات 
الحر والعواصف، فقد تعرضت في 2022 

إلى 80 حدثا مناخيا متطرفا.
وشـــملت الكوارث أســـوأ جفاف في 
القـــرن الأفريقـــي منذ 40 ســـنة وحرائق 
الغابـــات فـــي الجزائر، مما أســـفر عن 
مقتل 5 آلاف شخص إضافة إلى خسائر 

اقتصادية تزيد عن 8.5 مليار دولار.
وقـــال عمـــال إغاثـــة إن مثـــل هـــذه 
الكـــوارث أبعدت الفتيـــات عن المدارس 
ودفعتهن للبحث عن عمل، أو إلى الزواج 
المبكر، أو إلى الاستغلال الجنسي حيث 
يضطررن إلى مقايضة الجنس بالمال أو 

الطعام أو الماء.
وقال زفيدزاي مابو روتسي، المدير 
القُطري لمنظمة أوكسفام في زيمبابوي، 
”خـــلال أوقـــات الجفاف وانعـــدام الأمن 

الغذائي، رأينا النســـاء والفتيات يلجأن 
بالمخاطـــر  محفوفـــة  ســـلوكيات  إلـــى 
لوضـــع الطعـــام على المائدة. وتشـــمل 
الممارســـات زيـــارة الحانـــات للاتجار 
بالجنـــس، أو الانتشـــار حـــول الآبـــار 
حيث يعرض الرجال مســـاعدة الشابات 
علـــى تخطي الطوابيـــر الطويلة أو على 
استخدام مضخة المياه مقابل الخدمات 

الجنسية“.
وقـــال مابـــو روتســـي إن النســـاء 
يواجهن خطر عنف جنسي متزايد حيث 
يضطررن إلى المشـــي لمســـافات أطول 
لجلب الميـــاه أو العثور علـــى الطعام. 
ويكـــون غالبا هـــذا في المســـاء عندما 
يكون الجو أكثر برودة. وأكّد أن 
هذه الأوضاع تعرضهن لخطر 
الإصابة بفايروس الإيدز. ويتفق 

الباحثون معه.
ووجدت دراسة أجرتها جامعة 
بريستول في فبراير أن الجفاف 
الذي تسبب في انعدام الأمن 
الغذائي والفقر في ليسوتو 
وإسواتيني وزامبيا وتنزانيا 
وأوغندا يدفع النساء الريفيات 
إلى الإتجار بالجنس ويزيد من 
خطر انتقال فايروس نقص 

المناعة البشرية.
ودقق الباحثون في بيانات 
مسحية شملت أكثر من 100 
ألف شخص في البلدان 

الخمســـة، وربطوهـــا ببيانـــات الأمطار 
لتحديـــد مناطـــق الجفـــاف. واعتمـــدوا 
نمـــاذج إحصائيـــة لتحديد مـــا إذا كان 
أكثر  للجفـــاف  المعرضون  الأشـــخاص 

عرضة للإصابة بفايروس الإيدز.
قـــال خبـــراء الصحـــة إن الإصابات 
الجديـــدة التي تُســـجّل خـــلال الكوارث 
المناخيـــة قـــد ترتفـــع حيـــن لا يتمكـــن 
الأشـــخاص المصابـــون بالفايروس من 
الحصول على أدويتهم. وغالبا ما يكون 

ذلك بسبب الهجرة.
وأضافـــوا أن الافتقـــار إلـــى الدواء 
يعنـــي أن للمصابيـــن نســـبة أعلى من 
الحمل الفايروســـي ممـــا يزيد من خطر 

نقل المرض إلى الآخرين.
وأكـــد خبـــراء فـــي مجـــال الصحة 
وعمال إغاثة تجاهل الاســـتجابة للإيدز 
مـــن حيـــث الوقاية والاختبـــار والعلاج 
خـــلال الأزمات المرتبطة بالطقس، حيث 
لـــم تتطرق الخطـــط الوطنيـــة للحد من 
مخاطر الكوارث فـــي معظم البلدان إلى 

هذا الأمر.
وتحتاج المنظمـــات التي تركز على 
التصـــدي لهذا الفايروس إلى الشـــراكة 
مع المنظمات الإنســـانية أثناء الكوارث 
والتركيز علـــى الدعم مثـــل التحويلات 
النقدية وتوفيـــر الغذاء والمياه النظيفة 

للفتيات والنساء ضمن سبل الوقاية.
وذكـــر الخبـــراء أن علـــى الحكومة 
ووكالات الإغاثـــة أن تنظـــر في إنشـــاء 
مرافق اختبار ونشـــر مخزون من أدوية 
الفايـــروس لضمـــان حصـــول الســـكان 

المهاجرين على العلاج أثناء الأزمات.
وأكدت شـــاليلوي تشـــونغو، رئيس 
برامـــج خدمـــات الإغاثـــة الكاثوليكيـــة 
فـــي زامبيـــا، الحاجة إلى زيـــادة الدعم 
الصحية  والخدمـــات  والتغذية  للغـــذاء 

للمجتمعات الضعيفة أثناء الكوارث.
وقالت ”تبقـــى الروابط مع فايروس 
نقـــص المناعـــة البشـــرية موضوعا لا 
يريد معظم الناس الخوض فيه بســـبب 
والالتزامـــات  الاســـتثمارات  مســـتوى 
المطلوبة لمعالجة قضايا تغير المناخ. 
ولكـــن يوجد ما يكفي من الأدلة لإبراز أن 
تغيـــر المناخ قد يعكس المكاســـب التي 
حققناها ضدّ الإيدز. يجب علينا التحرك 
الآن وحمايـــة تلك المكاســـب قبل فوات 

الأوان“.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريق بحثــــي في ألمانيا إلى أن 
ظاهرة تغيــــر المناخ، التــــي يعاني منها 
كوكــــب الأرض، ربمــــا تصب فــــي حقيقة 
الأمــــر فــــي صالــــح قناديل البحــــر، حيث 
تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وغير ذلك 
من التغيرات البيئية إلى اتســــاع مساحة 

البيئة الصالحة لمعيشتها، مما
ينعكــــس بــــدوره في زيــــادة تعــــداد هذه 
المخلوقات الرخوة على حســــاب الأنظمة 
البيئيــــة الأخــــرى التــــي تهيمــــن عليهــــا 

الأسماك بشكل عام.
أجراهــــا  التــــي  الدراســــة  وتركــــزت 
الفريــــق البحثي من معهــــد ألفريد فاغنر، 
المتخصص في الدراســــات البيئية، على 
المحيــــط المتجمد الشــــمالي، حيث رصد 
وجود تغيرات ملموسة في شبكات الغذاء 
البحرية مما يؤثر على الثروة الســــمكية 

وبالتالي على أنشطة الصيد التجارية.
وأكد الباحثــــون، في إطار الدراســــة 
العلميــــة  الدوريــــة  نشــــرتها  التــــي 
المعنية  ”ليمنولوجي أند أوسيانغرافي“ 
بأبحــــاث المســــطحات المائيــــة وعلــــوم 
المحيطــــات، أن تغيــــر المنــــاخ يفــــرض 
ضغوطا هائلــــة على الكائنــــات البحرية 
الدقيقة، غيــــر أن قناديل البحر على وجه 
التحديد ربما تجد فائدة من ارتفاع حرارة 
الميــــاه لاســــيما فــــي المحيــــط المتجمد 

الشمالي. وأجرى الباحثون من 
معهد ألفريد فاغنر دراسة، 
عن طريق أنظمة المحاكاة 

الحوسبية، تضمنت 
تعريض ثماني فصائل 

معروفة من قناديل البحر 
لسيناريوهات افتراضية 

لحالات ارتفاع الحرارة 
وانحسار الغطاء الثلجي وغيرها 

من التغيرات البيئية والمناخية في 
المحيط المتجمد الشمالي.

وتوصــــل الفريــــق البحثي إلــــى أنه 
بحلول النصف الثاني من القرن الحالي، 
فــــإن جميع فصائــــل قناديــــل البحر التي 
خضعــــت للدراســــة، باســــتثناء فصيلــــة 
واحــــدة، ســــوف توســــع دائــــرة البيئــــة 
الطبيعية الصالحة لمعيشــــتها في اتجاه 
القطب الشــــمالي، بل إن البيئة الصالحة 
لمعيشــــة إحدى هــــذه الفصائــــل ويطلق 
عليها اســــم ”قناديل لبدة الأســــد“ سوف 
تتســــع بواقع ثلاثة أضعــــاف، على نحو 
يؤثر بشــــكل ملموس على شــــبكة الغذاء 
البحرية وتعداد الأســــماك بشكل عام في 

المحيط المتجمد الشمالي.

وقد تكون قناديــــل البحر وغيرها من 
العوالق البحرية الحيوانية من الفصائل 
القليلة بيــــن الكائنات البحريــــة الدقيقة 
التي تستفيد من تغير المناخ، وقد أكدت 
العديد من الدراســــات العلمية بالفعل أن 
اللاسعات المجوفة الشفافة والمشطيات 
والغلالات الســــطحية كلها تزدهر عندما 
ترتفــــع درجات حرارة الميــــاه وكذلك في 
حــــالات زيادة معــــدلات التلوث ونشــــاط 
الصيد المفــــرط. وعندمــــا تجتمع جميع 
هــــذه العناصر، فقــــد تشــــهد المحيطات 
طفرة رئيســــية بحيث تتحول من شــــبكة 
غذائية منتجة للأسماك إلى بيئة أضعف 
من ناحيــــة الإنتاجيــــة وتزخــــر بقناديل 
البحــــر. وقد حــــذر الكثير مــــن الباحثين 
بالفعــــل مــــن ظاهرة على وشــــك الحدوث 
أطلقوا عليها اســــم ”قندلــــة المحيطات“ 

ويقصد بها زيادة هائلة في أعداد قناديل 
البحر على مستوى العالم.

بانتوكين  دميتــــري  الباحــــث  ويقول 
المتخصــــص فــــي أبحاث قناديــــل البحر 
بالمحيــــط المتجمــــد الشــــمالي في معهد 
ألفريد فاغنــــر إن ”قناديل البحر تضطلع 
بدور مهم بالنســــبة إلى شــــبكات الغذاء 
البحرية“، وأضاف في تصريحات للموقع 
الإلكتروني ”ســــايتيك ديلي“ المتخصص 
في الأبحاث العلميــــة، ”الآن يفرض تغير 
المناخ المزيد من الضغوط على الكائنات 
البحريــــة الدقيقــــة وكثيــــرا مــــا يعطــــي 
الأفضليــــة للعوالق البحريــــة الحيوانية 
على حســــاب منافســــيها على الغذاء مثل 
الأســــماك، وهو مــــا ينعكس بــــدوره على 
شــــبكات الغــــذاء البحرية بأســــرها، وفي 

نهاية المطاف على الأسماك نفسها“.
وأوضــــح بانتوكيــــن أن ”الكثيــــر من 
قناديل البحر تتغذى على بيض الأسماك 
ويرقاتهــــا، مما يحــــول دون تعافي تعداد 
الأســــماك التي تتعــــرض بالفعل لضغوط 
جراء أنشــــطة الصيد الجائرة التي يقوم 
بها الإنســــان، وبالتالي فإن أي شــــخص 
معنــــي بمســــار نمو الثــــروة الســــمكية، 
باعتبارها مصدرا رئيســــيا لغذاء البشر، 

لا بد أن يلتفت إلى قناديل البحر“.
وبالرغــــم مــــن أهميتهــــا فــــي توازن 

الحياة البحرية بشــــكل عــــام، كثيرا ما 
تتعرض هذه الكائنات 

الرخوية 

الشفافة للنسيان 
أو الإهمال في 
الدراسات البيئية وأنظمة المحاكاة 
الحوســــبية، ومن هنا، فإن الدراسة التي 
أجراها الفريق البحثي برئاسة بانتوكين 
تســــد فجوة علميــــة مهمة تتعلــــق بهذه 
الكائنــــات مــــع التركيز علــــى قضية تغير 

المناخ التي تنطوي على أهمية بالغة.
ويقــــول بانتوكيــــن ”من بيــــن جميع 
المتجمــــد  المحيــــط  فــــإن  المحيطــــات، 
الشــــمالي يــــزداد دفئــــا بأســــرع وتيرة، 
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، فــــإن 10 فــــي المئة 
من حصيلــــة الصيد التجاري للأســــماك 
على مســــتوى العالم مصدرهــــا المحيط 
المتجمد الشــــمالي، ومن هــــذا المنطلق، 
تعتبــــر منطقــــة القطب الشــــمالي موقعا 

مثاليا للأبحاث التي نقوم بها“.
وأضاف ”لقد أثبتت الدراســــة التأثير 
الدرامــــي لتغيــــر المنــــاخ علــــى الأنظمة 
البيئيــــة في المحيط المتجمد الشــــمالي، 
أان الاتســــاع المتوقــــع لمناطق معيشــــة 
قناديل البحر سوف يكون له تأثير ضخم 
علــــى شــــبكات الغــــذاء بأكملهــــا في هذه 

المنطقة“.
وتدور تســــاؤلات بشــــأن حجــــم تأثر 
الثروة الســــمكية في المحيط الشــــمالي 
باتســــاع وانتشــــار قناديل البحر. وتقول 
تشــــارلوت هافرمانز عضو فريق الدراسة 
أن  علــــى  كبيــــرة  مؤشــــرات  ”هنــــاك  إن 
الفصائل السمكية الرئيسية التي تعيش 
في تلك المنطقة مثل ســــمكة القد القطبية 
ســــوف تشعر بتأثير هذه الزيادة أكثر من 
أي وقت مضى حيث تقتات قناديل البحر 

على بيضها ويرقاتها“.
وأضافــــت فــــي تصريحــــات لموقــــع 
”ســــايتيك ديلــــي“، ”وبالتالــــي فــــإن هذه 

مــــن  للمزيــــد  أساســــا  تقــــدم  الدراســــة 
الدراسات في هذا المجال وتؤكد ضرورة 
وضع خطط عاجلة لإدارة قطاع الأســــماك 
مع الأخــــذ في الاعتبــــار ضــــرورة تنمية 
الثروة السمكية بشكل مستدام للحيلولة 
دون اســــتنزافها من خلال أنشطة الصيد 

التجارية“.
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منطقة جنوب الصحراء قد 

تشهد 16 مليون حالة إضافية 

من مصابي الإيدز بحلول 2050 

إذا استمرت درجات الحرارة في 

الارتفاع كما هو متوقع

قناديل البحر تتغذى على 

بيض الأسماك ويرقاتها، 

مما يحول دون تعافي تعداد 

الأسماك التي تتعرض 

بالفعل الصيد الجائر

مناخ

مخاطر الجنس مقابل الغذاء

عدد الضحايا يرتفع

الثروة السمكية تنقرض

وسع خطر الإصابة بالإيدز 
ُ

التغيير المناخي ي

في صفوف الأفريقيات

قناديل البحر مرشحة 

للفوز في معركة المناخ

درجة الحرارة المرتفعة والفيضانات والجفاف عوامل 

تقطع سبل العيش في القارة
ــــــم مخاطر التغيرات  يواجه كل العال
المناخية دون اســــــتثناء، لكن الأكثر 
تضــــــررا في الوقــــــت الحالي مناطق 
ــــــي تواجه  ــــــا الت عديدة فــــــي أفريقي
بدورها موجــــــات الحر والفيضانات 
وحتى الجفاف، ويبقــــــى الفقراء هم 
ــــــن يدفعون الثمن باهظا، خاصة  الذي
ــــــي أجبرتهن  النســــــاء والفتيات اللات
الظروف المادية على بيع أجسادهن 
لمواجهــــــة الجــــــوع فيهاجمهــــــن غول 

مرض نقص المناعة القاتل.

درجـــات الحـــرارة في الارتفـــاع كما هو 
متوقع.

وقال ديفيـــد كلارك، رئيس البرامج 
فـــي فرونـــت لايـــن إيـــدز، وهي شـــبكة 
0عالميـــة تضم 60 جمعية خيرية تتصدى 
الدراســـة..  نتائج  ”صدمتنا  للفايروس، 
نخشى أن تمحو آثار تغير المناخ عقودا 

من التقدم في مجال مكافحة الإيدز“.
الصحراء  جنـــوب  أفريقيا  واتخذت 
الكبـــرى خطـــوات كبيرة فـــي التصدي 
لفايروس الإيدز منذ 
اكتشافه قبل 

وقـــال مابــ
يواجهن خطر ع
يضطررن إلى ا
لجلب الميـــاه
ويكـــون غالبا ه
يكون ال
هذه 
الإصابة
الباحثو
ووجد
بريستو
الذي
الغ
وإسو
وأوغن
إلى الإ
خط
الم
ود
مس

جد فائدة من ارتفاع حرارة 
 فــــي المحيــــط المتجمد 

ى الباحثون من 
نر دراسة،
 المحاكاة

منت 
فصائل 
يل البحر
فتراضية
لحرارة 

ء الثلجي وغيرها
يئية والمناخية في

د الشمالي.

توازن وبالرغــــم مــــن أهميتهــــا فــــي
الحياة البحرية بشــــكل عــــام، كثيرا ما

تتعرض هذه الكائنات 
الرخوية

الشفافة للنسيان
أو الإهمال في
الدراسات البيئية وأنظمة المحاكاة



 باريس - يسدل الســــتار على منافسات 
فــــردي الســــيدات ببطولــــة رولان غاروس 
اليــــوم الســــبت، عندمــــا تواجــــه المصنفة 
الأولى عالميا وحاملة اللقب، البولندية إيغا 
شــــفيونتيك، نظيرتها الإيطالية جاســــمين 

باوليني، المصنفة 12 عالميا. 
وتبحث شفيونتيك عن التتويج باللقب 
الثالث تواليا فــــي رولان غاروس، والرابع 
بشــــكل عام فــــي البطولــــة، والخامس في 
البطــــولات الأربــــع الكبــــرى، بعــــد فوزها 
بفرنســــا المفتوحة في أعــــوام 2020 و2022 

و2023، إضافة إلى أميركا المفتوحة 2022.
وإذا ظفــــرت باللقــــب اليوم فســــتفض 
الشــــراكة مع نعومي أوســــاكا، التي تملك 
فــــي رصيدها أيضا 4 ألقــــاب في البطولات 
الأربع الكبرى، وســــتصبح أكثــــر لاعبة أو 
لاعــــب تحــــت 30 عاما، في الوقــــت الحالي، 
تتويجا ببطولات الغراند ســــلام. وبإمكان 
شــــفيونتيك أن تصبح أول لاعبة أو لاعب، 
ولدت أو ولد بعد عام 1990، تتوج أو يتوج 

بخمسة ألقاب كبرى.
وفــــي الوقــــت الحالــــي أصغــــر لاعــــب 
مســــتمر في الملاعــــب يملك 5 ألقــــاب على 
الأقل في بطولات الغراند سلام، هو نوفاك 
ديوكوفيتــــش بعمــــر 37 عاما. وتســــتهدف 
شفيونتيك كذلك التتويج بلقبها الخامس، 
كأكثر اللاعبات فوزا بالألقاب هذا الموسم، 
واللقب رقــــم 22 في مســــيرتها الاحترافية 

بشكل عام. 
وتوجت البولندية بلقبي مدريد وروما 
هذا الموسم، وبإمكانها أن تصبح أول لاعبة 
منــــذ ســــيرينا ويليامز تفوز بــــكل الألقاب 
الكبرى علــــى الملاعب الترابية في موســــم 
واحد. وقد تصبح أيضا اللاعبة رقم 15 في 
العصر الحديث، التي تنقذ نقطة لخســــارة 
المباراة، في طريقها إلى الفوز بلقب الغراند 
ســــلام، وهو ما فعلته أمام نعومي أوساكا 

في الدور الثاني.
في المقابل تخوض جاســــمين باوليني، 
البالغــــة مــــن العمــــر 28 عامــــا، أول نهائي 
فــــي البطــــولات الأربــــع الكبــــرى. وتبحث 
عــــن التتويــــج بلقبها الثاني هذا الموســــم، 

والثالث في مسيرتها بشكل عام. 
وأفضــــل نتيجة علــــى الملاعب الترابية 
قبل العام الجاري هي وصولها إلى نهائي 

بطولــــة باليرمــــو (فئــــة 250 نقطــــة) العام 
الماضي. 

وتعد باولينــــي أول إيطالية تصل إلى 
نهائي الغراند ســــلام، منذ روبرتا فينشي 
فــــي أميــــركا المفتوحــــة عــــام 2015، وأول 
إيطالية تبلــــغ نهائي رولان غــــاروس، منذ 

سارة إيراني في 2012. 

وتســــتهدف باولينــــي أن تصبــــح أول 
إيطاليــــة تتغلب على مصنفــــة أولى عالميا 
في نهائــــي البطولــــة، وأول إيطالية تتوج 
بلقب في الغراند ســــلام، منذ فلافيا بينيتا 
في أميركا المفتوحة عام 2015، والأولى في 
رولان غاروس منذ فرانشيسكا سكيافوني 

عام 2010.
قائمــــة  اقتحــــام  باولينــــي  وضمنــــت 
المصنفات العشــــر الأوليات عالميــــا، للمرة 

الأولى، في التصنيف الذي سيصدر الاثنين 
المقبــــل، حيــــث ســــتتواجد فــــي التصنيف 
الســــابع في حال الخســــارة، وستصل إلى 
التصنيــــف الخامــــس إذا توجــــت باللقب. 
وهــــذه هي المواجهة الثانية بين اللاعبتين، 
وقد حســــمت شــــفيونتيك المباراة السابقة 
بنتيجة 6 – 3 و6 – 0، لحســــاب الدور الأول 
من أميــــركا المفتوحة عام 2022، في طريقها 

إلى الفوز باللقب.
وأصبحــــت باوليني أول إيطالية تصل 
إلــــى النهائي في باريس منــــذ زميلتها في 
منافسات الزوجي ســــارة إراني عام 2012. 
وجاء فوزها الكبيــــر بعدما تأهل مواطنها 
يانيك ســــينر، الذي ضمن تصدر التصنيف 
العالمــــي يــــوم الاثنــــين المقبل، إلــــى نصف 

النهائي في فردي الرجال. 
الأمامية  ضربتها  باوليني  واســــتغلت 
القوية لأقصى درجــــة لتتأهل إلى النهائي 
علــــى أمل تحقيق لقبها الأول في البطولات 

الأربع الكبرى.
وقالت باولينــــي ”إيغا لاعبة لا تصدق. 
يافعــــة جــــدا، لكنهــــا حققــــت الكثيــــر من 
الإنجــــازات والبطــــولات الكبــــرى. أكن لها 
احترامــــا كبيــــرا، لكــــن هدفي هــــو خوض 
المباراة يوم الســــبت وأحاول الاســــتمتاع 

بالمباراة وتلك اللحظة“. 

 الريــاض - يســـعى الإيطالـــي روبرتو 
مانشـــيني مدرب المنتخب السعودي إلى 
معادلة رقم الأرجنتينـــي خوان أنطونيو 
بيتزي مدرب الفريق الســـابق، في مباراة 

الأردن المقبلة. 
الســـعودي  المنتخـــب  وسيســـتقبل 
نظيره الأردني الثلاثاء المقبل على ملعب 
”الأول بارك“، في ختـــام الدور الثاني من 
التصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس العالم 2026 

وكأس آسيا 2027.
وقاد مانشـــيني الأخضرَ الســـعودي 
حتـــى الآن في 13 مبـــاراة بكل البطولات، 
فـــاز فـــي 6 منهـــا، مقابـــل 3 هزائـــم و4 
تعادلات، علما بأنه لـــم يتعرض للهزيمة 
في أي مباراة رســـمية، إذ جاءت الهزائم 
الثـــلاث فـــي مباريـــات وديـــة. ويتطلـــع 
مانشـــيني إلى تحقيـــق الفوز الســـابع، 
ليعادل حصيلة انتصارات بيتزي، وكذلك 
نيلســـينو مارتينيـــز ومحمد الخراشـــي 
وماريو زاغالو، حســـب إحصاءات موقع 

”المنتخب السعودي“.
وإذا حقق مانشيني الفوز على الأردن 
فإنه ســـيصل إلى الانتصار الســـابع في 
عدد مباريات أقل مـــن بيتزي (الذي لعب 
22 مبـــاراة) وزاغالو (صاحب 17 مباراة). 
ويتصـــدر ناصـــر الجوهـــر قائمـــة أكثر 
مدربي الســـعودية تحقيقـــا للانتصارات 
بواقع 37 مرة. وضمن الأخضر السعودي 
تأهله إلى الـــدور النهائي من التصفيات 
بغض  المجموعـــة،  متصـــدرا  الآســـيوية 

النظر عن نتيجة مباراة الأردن.
صاحب  الإيطالـــي  المـــدرب  وحافـــظ 
الـ59 عامًا على سلســـلته بعدم الخسارة 
فـــي أي مباراة رســـمية بعـــد 9 مباريات. 
وكانـــت الهزائـــم الثـــلاث التـــي تلقاها 
مانشـــيني مـــع المنتخب الســـعودي في 
مباريات وديـــة ضد كل من كوســـتاريكا 
وكوريا الجنوبية ومالـــي على الترتيب. 
وكان منتخب الســـعودية ودع كأس آسيا 
2023 بالخسارة بركلات الترجيح على يد 
نظيره الكوري الجنوبي بعد التعادل في 

الوقتين الأصلي والإضافي.

مانشــــيني  روبرتو  الإيطالي  وأظهــــر 
المديــــر الفنــــي للأخضر براعة فــــي كيفية 
فرض أســــلوب اللعــــب، والأكثــــر من ذلك 
إيجــــاد الحلــــول فــــي مواجهــــة التكتــــل 
الدفاعي، الذي أعلن ســــلفا عنه الإنجليزي 
ستيفن قسطنطين مدرب منتخب باكستان. 

وقـــال قســـطنطين قبـــل المبـــاراة إنه 
لن يقـــوم بركن الحافلة فقط، في إشـــارة 
إلـــى المبالغة فـــي الدفاع، لكنه ســـيركن 
حافلـــة بدورين مثلما فعـــل في المباريات 
السابقة رغم خسارته كل الجولات الأربع 

الماضية.
أمـــام الدفاع الباكســـتاني المتكتل لم 
يجد الأخضر صعوبة في الاختراق، ربما 

لفارق القدرات والإمكانيات، لكن الأهم هو 
حسن توظيف مانشـــيني لقدرات لاعبيه. 
فنزول سالم الدوسري إلى منطقة المهاجم 
الخفي وصنع اللعب والربط مع الأطراف 
كان عملا رائعا أســـفر عن هدف وســـاهم 
في آخر، كما مثل خطـــورة واضحة على 

المرمى الباكستاني.
وعـــادة ما تكون طرق ضـــرب التكتل 
القصيـــرة  التمريـــرات  هـــي  الدفاعـــي 
أو  المرمـــى  إلـــى  للوصـــول  المشـــتركة 
الكـــرات العرضية على أمل اســـتغلالها 
برأســـية أو تسديدة إذا ارتدت من الدفاع 
واســـتفاد الفريق مـــن ”الكـــرة الثانية“. 
وهذا بالفعل ما قام به مانشـــيني ولاعبو 
الأخضـــر، حيـــث كانت المحـــاولات حتى 
قبـــل منتصف الشـــوط الأول عبـــارة عن 
محاولات الاختراق مـــن العمق، لكن رغم 
أنها أســـفرت عن أكثر من فرصة خطيرة 
فإنهـــا في النهاية لم تهز الشـــباك. وجاء 
الحل مـــن الكرات العرضيـــة في الهدفين 
الأول والثانـــي، وأيضا تمريـــرة أرضية 
عرضية ساهمت في الهدف الثالث ليحكم 
الأخضر قبضته على النقاط كاملة وعلى 

المباراة فنيا أيضا.

 لنــدن - يقترب غاريث ســـاوثغيت من 
نهاية مســـيرته مع ”الأسود الثلاثة“ بعد 
مرور ثمانية أعوام على بدء رحلة تحسين 
سمعة إنجلترا المتضرّرة، آملا في إحراز 
لقب كأس أوروبا 2024 وعدم الخروج من 

الباب الضيّق. 
التي  البطولـــة  ســـاوثغيت  ويدخـــل 
قـــد تكون الأخيـــرة له كمـــدرب للمنتخب 
الإنجليـــزي، والمخاطر حولـــه كبيرة. لم 
تفز إنجلترا بـــكأس أوروبا في تاريخها 
ومازالت تنتظر أن يُقدّم لها المدرب كأسا 
تُزيّن بها خزانة لـــم تُفتح للقبٍ كبير منذ 

الفوز بمونديال 1966. 
وينتهي عقد ساوثغيت (53 عاما) مع 
الاتحاد المحلي في نهايـــة هذا العام ولم 
يوافق بعد على عقدٍ جديد. ارتبط اســـمه 
بمانشســـتر يونايتد الذي مازال يُفكّر في 
مســـتقبل مدرّبه الهولنـــدي إريك تن هاغ 
بعد التتويـــج بلقـــب كأس إنجلترا على 
حســـاب الغريم مانشستر ســـيتي حامل 

لقب الدوري. 
وقـــد يحـــاول ”الشـــياطين الحمـــر“ 
التعاقـــد مع ســـاوثغيت الذي لـــم يعمل 
مدربـــا للأندية منذ تركه ميدلزبره قبل 15 
عاما، علما أنه ألمـــح إلى إمكانية اعتزاله 
في حـــال تتويج إنجلترا بلقـــب البطولة 

التي تستضيفها ألمانيا.
ويعدّ المنتخب الإنجليـــزي أحد أبرز 
المرشّـــحين للتتويج، ويجـــب عليه بداية 
التأهّل من المجموعـــة الثالثة التي تضمّ 
صربيـــا والدنمارك وســـلوفينيا. الوضع 
الذي يجد فيه منتخب ”الأســـود الثلاثة“ 
نفســـه حاليا لم يكن هو ذاته قبل ثمانية 
أعوام حين استلم ساوثغيت المهام الفنيّة 
بعد سلســـلةٍ من الإخفاقات المهينة داخل 

الملعب وخارجه.

خـــروجٌ مخيّبٌ من ثمـــن نهائي كأس 
أوروبا 2016 على يد أيســـلندا أنهى عهد 
روي هودجسون بشـــكل مُحبط، في حين 
لم يســـتمر خليفته ســـام ألارديس سوى 
67 يومـــا ولم يقد إلا مبـــاراة واحدة قبل 
أن يُجبـــر على الاســـتقالة بعـــد فضيحةٍ 

صحفية. 
وعلـــى الرغـــم من التشـــكيك فيه فور 
تعيينـــه، قـــاد ســـاوثغيت إنجلتـــرا إلى 

نصـــف نهائـــي كأس العالـــم 2018، الأمر 
الذي أعطاه دفعة معنوية بين المشّجعين. 
تبع ذلك الوصول إلى نهائي بطولة كبيرة 
(كأس أوروبـــا صيف 2021) لأوّل مرة منذ 
55 عامـــا. لكـــن الخســـارة أمـــام إيطاليا 
بركلات الترجيح حرمـــت المنتخب، الذي 
يأتـــي من بلـــدٍ مهووسٍ بكـــرة القدم، من 
أن يرفع كأســـا ثانية بعد تلك التي رفعها 

بوبي مور في مونديال 1966.

الخبرة والثبات

قـــدرة  حـــول  الشـــكوك  وتزايـــدت 
ســـاوثغيت علـــى قيـــادة المنتخـــب فـــي 
الأوقات الحسّاسة والمهمّة، كما في فكرة 
عدم تحقيق استفادةٍ قصوى من المواهب 
الموجودة في فريقه. سيكون المدرّب، الذي 
أشيد به كرمز للأناقة لارتدائه بدلة أنيقة 
في كأس العالم 2018، حريصا على دحض 
الشكوك التي تتحدث عن فقدانه أعصابه 
ويحتـــاج  الضغـــط.  يتصاعـــد  عندمـــا 
ســـاوثغيت إلى السماح لمهاجميه بتقديم 
أفضل ما لديهم فـــي ألمانيا بعد اتهامات 
بأن أســـلوبه التكتيكي الحذر يمنعهم من 

تقديم كل ما في وسعهم.
وبعـــد خروجـــه مـــن البـــاب الخلفي 
فـــي كأس العالـــم 2022 يعتمـــد المنتخب 
الدنماركـــي، بطـــل نســـخة 1992، علـــى 
الخبـــرة والثبات فـــي كأس أوروبا 2024 
لتقـــديم أداء جيّد وتكـــرار تجربة صيف 

2021 عندما بلغ الدور نصف النهائي. 
قبل ثلاث سنوات تغلّب الدنماركيون 
على مأســـاة تعرّض نجمهم الأبرز لاعب 
الوسط كريستيان إريكسن لسكتة قلبية، 
وحوّلـــوا نكســـتهم إلـــى ملحمـــة رائعة، 
فتمكّنـــوا مـــن التأهل إلـــى دور الأربعة، 
قبل أن يخسروا على ملعب ويمبلي أمام 

إنجلترا المضيفة. 
وبعد ثلاث ســـنوات، وعقب معاناته 
خـــلال التصفيـــات فـــي صـــورة تجلـــت 
بشـــكل واضح في الهزيمـــة اللافتة أمام 
كازاخســـتان 2 – 3، عـــاد الفريـــق ليظهر 
جاهزيتـــه مـــن أجل خـــوض التحدّي في 

مشاركته القارية العاشرة.
لكـــنّ أندريـــاس كـــراول، الخبير في 
التلفزيـــون الرســـمي ”دي أر“، لا يُبـــدي 
تفاؤلا كبيـــرا في حديثـــه لوكالة فرانس 
برس، حيث يقـــول ”التوقعات منخفضة 

للغاية بالنسبة إلى الفريق“. 
وتابع ”خلال التصفيات لم تكن هناك 
مبـــاراة واحدة قلنا فيهـــا ’رائع!‘، لذلك لا 
يتطلع المشجعون بفارغ الصبر إلى رؤية 

ماذا سيقدّم هذا اللاعب أو ذاك“.
ومـــع ذلك يبقون المدمـــاك الذي يعوّل 
عليه المدرّب كاسبر هيولماند الذي يتولى 

الإشـــراف على الفريق منذ العـــام 2020، 
حسب كراول دائما. 

وأكدّ زميله في قناة ”تي في 2“ فليمنغ 
توفـــت على كلام كراول من ناحية الخيار 
العملي في الاعتماد على هؤلاء اللاعبين. 
ويشير على قناته إلى أنه ”عندما تقترب 
مـــن المرحلة النهائية، فمـــن مصلحتك أن 

تكون آمنا. 
وهذا أيضا هو الشيء الصحيح الذي 
يجب القيام بـــه. لا ينبغي أن تكون هناك 
عدة تجـــارب“. ومن الركائـــز الأخرى في 
تشـــكيلة ”الديناميت“ يعوّل الدنماركيون 
على المدافع الصلب ســـيمون كاير، لاعب 
ميـــلان الإيطالـــي والعائـــد حديثـــا من 

الإصابة.
المنتخـــب  يُراهـــن  المقابـــل  فـــي 
السلوفيني، الذي يســـتعدّ للمشاركة في 
كأس أوروبـــا فـــي ألمانيا بعـــد غياب عن 
نهائيـــات البطولة القاريـــة دام 24 عاما، 
على روح الفريق مـــن أجل خلق المفاجأة 
أو حتّى تشـــكيل خطورة على منافســـيه 
علـــى غرار الصـــورة التي ظهـــر بها في 
مـــارس الماضـــي عندما أســـقط البرتغال 
ونجمها كريســـتيانو رونالدو. وتشـــارك 
الدولـــة الصغيـــرة، التـــي حصلـــت على 
استقلالها في عام 1991 وتحتل المركز 57 
في التصنيف العالمي، للمرة الثانية فقط 

في نهائيات البطولة القارية. 
وقال مدرّبها ماتيـــاج كيك (62 عاما) 
”أنا ســـعيد جـــدا لأننا تمكنّا مـــن التأهل 
وأعدنـــا كـــرة القـــدم (الســـلوفينية) إلى 
الدولة  ســـلوفينيا،  الرياضية“.  الخارطة 
ذات السجل الأولمبي المجيد والتي تفتخر 
ببطل الدراجات الهوائية تادي بوغاتشار 
الأميركـــي  الســـلة  كـــرة  دوري  ونجـــم 
للمحترفين (أن بي إيه) لوكا دونتشيتش، 
لا تُعدّ من الدول التي تملك ســـجلا حافلا 

بالإنجازات على صعيد كرة القدم.

دفاع مهزوز

يشارك المنتخب الصربي في منافسات 
كأس أوروبـــا 2024 لكـــرة القـــدم بظروف 
متفاوتة، فرغم امتلاكه إمكانات جيّدة من 
بينها المهاجم النجم دوشان فلاهوفيتش، 
إلا أنّ ظروف الفريق قبل انطلاق البطولة 
القارية غير مســـتقرّة تحت قيادة المدرّب 

دراغان ستويكوفيتش. 
وفـــي حين كان ســـتويكوفيتش لاعبا 
كبيـــرا، إلا أنّ محطّتـــه علـــى دكـــة بدلاء 
المنتخـــب الصربـــي لم تكن مشـــجّعة، إذ 
خرج الفريق من الدور الأوّل لكأس العالم 
2022، وحـــلّ ثانيـــا في مجموعة ســـهلة 
جدا ضمن التصفيـــات المؤهلة إلى كأس 

أوروبا خلف المجر المتواضعة. 
كذلك، واجهت صربيا هشاشة دفاعية 
جليـــة خلال مونديال قطر، إذ اســـتقبلت 
شباكها ثمانية أهداف في ثلاث مباريات، 
ولـــم تتمكـــن المجموعـــة الحاليـــة مـــن 
التخلّص من هذا العبء، حيث استقبلت 
شباكها أهدافا حتى بمواجهة منتخبات 

مثل ليتوانيا وبلغاريا ومونتينيغرو.

منتخب إنجلترا يعدّ أبرز 
حين، ويجب عليه 

ّ
المرش

بداية التأهّل من المجموعة 
الثالثة التي تضمّ صربيا 

والدنمارك وسلوفينيا

شفيونتيك تستهدف 
لقبها الخامس، كأكثر 

اللاعبات فوزا بالألقاب هذا 
الموسم، واللقب رقم 22 

في مسيرتها الاحترافية

مانشيني يتطلع إلى الفوز
السابع ليعادل حصيلة

انتصارات بيتزي، وكذلك
نيلسينو مارتينيز ومحمد

الخراشي وماريو زاغالو

السبت 2024/06/08 
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ــــــدو المنتخب الإنجليزي مســــــتعدا للاســــــتئثار بالأضواء فــــــي كأس أوروبا  يب
ــــــذ 58 عاما. ويتوجّه  ــــــث يطلق مســــــعاه لإحراز أوّل لقب كبير له من 2024، حي
منتخب المدرب غاريث ســــــاوثغيت، الذي أوقعته القرعة مع صربيا والدنمارك 
وســــــلوفينيا، إلى ألمانيا كأحد أبرز المنافسين على اللقب القاري بعد سلسلة 

من الإخفاقات في الأمتار الأخيرة من النسخ الأخيرة للبطولات الكبرى.

أوروبا 2024 سبيل ساوثغيت 
لمنح إنجلترا اللقب بعد عدة خيبات 

[ الدنمارك تبحث عن محو إخفاق المونديال
[ سلوفينيا تراهن على المواهب وصربيا تعوّل على المفاجأة

 تحقق الحلم يقترب

حماس وثقة

 أهداف متباينة

رياضة  

شفيونتيك وباوليني تطاردان إنجازات 
تاريخية في نهائي رولان غاروس

ز مانشيني 
ّ
رقم بيتزي يحف

على مواصلة نجاحاته مع السعودية



 إدنبرة (بريطانيا) - طلب مرشـــد مسار 
”ذي بوتـــر تريـــل“ في إدنبرة ســـام ثورن 
من مجموعة تضم 20 من محبي الســـاحر 
اليافـــع أن يرددوا وراءه عبارة ســـحرية، 
فامتثلوا وهم يلوّحون بعصيهم، قبل أن 
يستكملوا جولتهم السياحية في المدينة 

الأسكتلندية.
وأفـــلام  روايـــات  سلســـلة  فعشـــاق 
هـــاري بوتـــر الخيالية، لا يزالـــون، بعد 
نحـــو 30 عامـــا مـــن صـــدور أول الكتب 
عن الفتى الســـاحر، يقبلـــون بكثافة من 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم علـــى المواقع 
المتعلقة بهذه الشـــخصية في أسكتلندا 
والمملكـــة المتحدة، ويشـــكلّ نشـــاطهم 
السياحي مصدرا لا ينضب لإيرادات تبلغ 
المليارات مـــن الجنيهات الإســـترلينية، 
رغـــم المواقـــف المثيرة للجـــدل للمؤلفة 

جاي كاي رولينغ.

وشرح الدليل الســـياحي لمجموعته 
متنوعـــة الأعمـــار ”هنـــا، ســـترون قبـــر 
فـــي  المرعـــب  الشـــرير  فولدمـــور…“، 

السلسلة.
وتحمل القبور فـــي مدافن غريفرايرز 
التي كان الســـياح يستكشـــفونها أسماء 
مشـــابهة للكثير من شخصيات جاي كاي 

رولينـــغ، مع أن الكاتبة لم تقرّ يوما بأنها 
استوحتها.

وكانـــت كيـــت ميرســـون (43 عامـــا) 
مـــع زوجهـــا وطفليها ضمـــن المجموعة 
الســـياحية، إذ هـــي انتقلت إلـــى إدنبرة 
للعمـــل، ولكـــن ككثيـــر مـــن الأميركيين، 
اغتنمـــت الفرصـــة لاستكشـــاف جذورها 
البالغة  ابنتهـــا  ولإرضاء  الأســـكتلندية، 
تسع سنوات وتعشق أجواء هاري بوتر.

الموجّهـــة  الجـــولات  هـــذه  وتـــدرّ 
التي تســـتغرق كل منها ســـاعة ونصف 
ســـاعة عبر الشـــوارع القوطية للعاصمة 
إن  إذ  كبيـــرة،  مداخيـــل  الأســـكتلندية 
ســـعر التذكرة للشـــخص الواحد يبلغ 20 
جنيها إســـترلينيا (25 دولارا)، وتضمّ كل 

مجموعة العشرات من المشاركين.
ويُختتـــم ”بوتر تريل“ (مســـار بوتر) 
الذي يتولى سام ثورن إرشاد المشاركين 
فيه، في شـــارع فيكتوريـــا متعدد الألوان 
والـــذي يتـــم تصويـــره كثيـــرا، أمـــام… 

متجرين للبضائع المشتقة.
ووقفت الهنديـــة بريا مارو (27 عاما) 
المقيمـــة فـــي تورونتو فـــي طابور تحت 
المطر أمـــام أحد المتجريـــن، إلى جانب 
نحو 15 آخرين من هواة النوع، وجهزوا 

محافظهم للشراء.
ومع أنها أكدت أنها تستطيع أن تعثر 
في تورونتو على ما شاءت من المنتجات 
المشـــتقة، أوضحت أن ”شـــراء بعضها 
من هنا، مـــن مدينة هـــاري بوتر“، حيث 
كتبت رولينغ السلســـلة التي درّت عليها 
ثروة كبيـــرة، له بالنســـبة إليهـــا ”دلالة 

رمزية“.
في متجر ”إنتشـــانتد غالاكسي“ يبلغ 
البلاستيكية 40  سعر العصا ”السحرية“ 

جنيها إســـترلينيا (51 دولارا) على الأقل، 
فـــي حين يبـــاع تمثال محـــدود الإصدار 
لشـــخصية من أحد أفلام السلســـلة لقاء 

650 جنيها إسترلينيا (831 دولارا).
وقالت مديرة المحل مونيكا الســـينا 
التي تمتنع عن ذكر حجـــم مبيعاتها، إن 
”المتجر يعمل بشـــكل جيد، إذ إن شعبية 

هاري بوتر تتزايد“.
ومـــع أن أي أفـــلام أو كتـــب جديـــدة 
مـــن السلســـلة لـــم تصـــدر، فقـــد عززت 
الاهتمام بعالم هاري بوتر في الســـنوات 
الأخيرة لعبة فيديو شـــهدت إقبالا كبيرا، 
ومسرحية باتت دائمة العرض في وست 
إنـــد في لندن، وفيلم ”فانتســـتيك بيتس: 
المشـــتق  ذي ســـيكرتس أوف دمبلدور“ 
مـــن السلســـلة، ويجري إعداد مسلســـل 

تلفزيوني.

والعامـــل الأهم أن عائلـــة المعجبين 
آخـــذة فـــي الاتســـاع، إذ إن الجيل الأول 
”يعـــرّف أبنـــاءه حاليا على كتـــب“ هاري 

بوتر، على ما لاحظت مونيكا السينا.
ولاحظـــت جينـــي ســـتيل مـــن وكالة 
”فيزيت أســـكوتلند“ للترويـــج أن ”هاري 
بوتر محرك رائع للسياحة في أسكتلندا“.
وتعد السياحة أحد أسرع القطاعات 
نموا فـــي أســـكتلندا، إذ تســـاهم بمبلغ 
أربعـــة مليـــارات جنيـــه إســـترليني في 

الاقتصاد المحلي سنويا.
لكـــن لمحبي الســـاحر الفتـــى أماكن 
يقصدونهـــا فـــي إنجلترا أيضـــا، ومنها 
يورك في منطقة كوتســـوولدز وأكسفورد 

ولندن لاكتشاف مواقع التصوير.
كذلك يمكن زيـــارة موقع عن كواليس 
التصويـــر تابـــع لأســـتوديوهات ”وارنر 

بـــراذرز“، زاره 19 مليـــون شـــخص منذ 
افتتاحه قبل 12 عاما، وتجاوزت إيراداته 
عتبة المليار دولار، إذ يبلغ ســـعر تذكرة 

الدخول إليه 53 جنيها على الأقل.
ومـــع أن مواقف رولينغ التي اعتُبرت 
معاديـــة للمتحوليـــن جنســـيا – وهو ما 
تســـببت لهـــا بالكثير من  نفته الكاتبة – 
الانتقـــادات، ودفعت بعض نجوم أفلامها 
إلى التبـــرؤ منها، لم يـــؤد الجدل الدائر 

راهنا في شأنها إلى تراجع المبيعات.
وأشار ســـام ثورن إلى ”خيانة“، لأن 
عالم هاري بوتر كان يُعَدّ مساحة منفتحة 

على من يشعرون بأنهم مختلفون.
لكنّ مونيكا الســـينا أكدت أن لا تأثير 
ســـلبيا على طلبات الزيـــارات. وأضافت 
”نحـــن لا نتفق معها، لكننـــا لم نلمس أي 

تأثير“ على المبيعات.

 غزة (فلســطين) - مع اســـتمرار أزمة 
الوقـــود الناجمـــة عن الحصار المشـــدد 
الذي تفرضه إســـرائيل علـــى قطاع غزة، 
الهوائية  الدراجـــات  فلســـطينيون  حوّل 
إلى وســـيلة مواصلات رئيســـية بدلا عن 

المركبات التي توقف معظمها.
وفـــي الســـابق اســـتبدل المواطنون 
المواصلات العامة بالعربات التي تجرها 
الحيوانـــات وكونها وســـيلة نقل بطيئة 
جدا فقـــد لجـــأوا لاســـتخدام الدراجات 
الهوائية التي تمكنهـــم من الوصول إلى 
الأماكـــن التي يريـــدون الانتقال إليها في 
فترة زمنية أقل من تلك التي يســـتغرقها 

التنقل بالعربات.
اســـتخدام  اللافـــت  مـــن  وأصبـــح 
الدراجـــات الهوائية في شـــوارع القطاع 
حيث يقول فلسطينيون، إن هذه الوسيلة 
باتـــت بديـــلا أساســـيا عـــن المركبـــات 
خاصة مرنة الاســـتخدام في الطرق التي 

دمرتهـــا آلة الحرب الإســـرائيلية. ويقول 
النازح الفلســـطيني عماد محمد: ”لجأنا 
لاستخدام الدراجات الهوائية لأنها أسهل 

طريقة متوفرة في الوقت الحالي“.
وأضاف محمد، ”نســـتخدمها لقضاء 
مهماتنـــا التي تبعـــد عن الأماكـــن التي 

نزحنا إليها“.
من جانبـــه، قال النازح الفلســـطيني 
كمال ربـــاح: ”باتت الدراجـــات الهوائية 
تلبي الغرض للتنقل في ظل انعدام توفر 

المواصلات العامة“.
بدوره، ذكـــر فني صيانـــة الدراجات 
الهوائية غسان شجورة، الذي أمضى 40 
عامـــا في هذه الحرفة: ”مع ارتفاع الطلب 
على الدراجـــات الهوائيـــة زاد عملنا في 

صيانتها“.
وأردف قائـــلا: ”اليـــوم باتـــت هـــذه 
الدراجة وسيلة للمواصلات، لكن توفرها 

أحيانا يكون أمرا صعبا”.

 تونــس - تنطلـــق فعاليـــات الـــدورة 
مهرجـــان  مـــن  والثلاثيـــن  الســـابعة 
الســـمفونية  للموســـيقى  الدولي  الجـــم 
بتونـــس يوم 13 يوليو المقبل وتســـتمر
 حتـــى 12 أغســـطس، بمشـــاركة جوقات 
موســـيقية من تونس وإيطاليا والنمسا 

وإسبانيا.
وأفـــادت اللجنة المنظمـــة للمهرجان 
بأن هذه الدورة ستفتتح بعرض ”كارمن“ 
لمســـرح أوبرا تونـــس الـــذي يضم 148 
عنصرا من بينهـــم 11 مغنيا، وهي أوبرا 
مسرحية مكونة من أربعة فصول وتعتبر 
من أشهر أعمال الموسيقار جورج بيزيه، 
وهي مســـتوحاة من روايـــة تحمل نفس 
ألفها الكاتب الفرنســـي  الاســـم ”كارمن“ 

بروسبير مريميه عام 1846.
أمـــا حفـــل الاختتام فســـيكون تحت 
عنـــوان ”ألحـــان متوســـطية“، وهو من 
إنتاج المعهد العالي للموسيقى بتونس، 

والأوركستر السمفوني بسوسة.

أولمبيــــاد  منظمــــو  أكّــــد   - باريــس   
باريس 2024 الســــبت أن الأســــرّة في قرية 
الرياضيين المصنوعة من الورق المقوّى 
اختيرت بناءً على خصائصها البيئية، 
وليــــس بهدف منــــع الرياضيين من 

ممارسة الجنس.
وجاءت التوضيحات بعد تقارير 
جديدة تفيد بأن الأسرّة 
التي تنتجها الشركة 
اليابانية ”ايرويف“ 
والتي استخدمت 
سابقا خلال أولمبياد 
طوكيو 2020، صُمّمت 

لمنع الرياضيين من النوم في سريرٍ واحد 
في مدينة الحب.

وقال متحدّث باســــم أولمبياد باريس 
اســــتمتعت  الإعــــلام  وســــائل  أن  ”نعلــــم 
كثيــــرا بهــــذه القصــــة منذ طوكيــــو 2020، 
لكــــن بالنســــبة لأولمبيــــاد باريــــس 2024، 
فإن اختيار هذه الأســــرّة للقرية الأولمبية 
والبارالمبيــــاد يرتبــــط في المقــــام الأول 
بطمــــوح أكبر في ضمــــان الحد الأدنى من 
التأثير البيئي الســــلبي وللمحافظة على 

جميع المعدّات“.
وتتكون قواعد الأسرّة من الورق المعاد 
تدويــــره، ولكن خلال عرض توضيحي في 

يوليــــو من العــــام الماضي، قفز مؤســــس 
موتوكوني تاكاوكا على  شركة ”ايرويف“ 
أحد الأســــرّة وأكد أنها ”يمكنها أن تحمل 

أكثر من شخص فوقها“.
الألعــــاب  باســــم  المتحــــدّث  وأشــــار 
الأولمبية إلى ”أن جــــودة الأثاث اختُبرت 
وراحتهــــا  صلابتهــــا  لضمــــان  بدقــــة 
وملاءمتهــــا لجميــــع الرياضييــــن الذيــــن 
سيســــتخدمونها، وهــــم يتنوعون بشــــكل 
كبيــــر فــــي أنواع أجســــادهم، مــــن لاعبي 

الجمباز إلى الجودو“.
بعــــد الألعــــاب، ســــتتم إعــــادة تدوير 
إطارات الأســــرة فــــي حين ســــيتم التبرّع 

أو  للمــــدارس  والوســــائد  بالفــــراش 
الجمعيــــات. وعنــــون تقرير فــــي صحيفة 
هــــذا  الأميركيــــة  بوســــت“  ”نيويــــورك 
الأسبوع، ”أسرّة منع الجنس وصلت إلى 
أولمبياد باريــــس“، وتم تناقله على نطاق 
واسع على وســــائل التواصل الاجتماعي 

ونُشر من قبل وسائل إعلامية أخرى.
عــــن  المســــؤول  دالار،  لــــوران  قــــال 
الإسعافات الأولية والخدمات الصحية في 
الأولمبياد الفرنســــي، في مارس الماضي 
إنه ســــيتم توفيــــر نحو مئتــــي ألف واق 
ذكري للرجال وعشــــرين ألــــف واق أنثوي 

في القرية الأولمبية.
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صباح العرب

 نزهات
سيروان باران

 منذ عقود وســـوق الفن في العالم 
العربـــي في حالة كســـاد. المزادات لا 
تقـــول الحقيقة ولا تعبـــر عنها. ذلك 
لأنها تمثل مزاجا عابـــرا لا يُعتد به. 
كمـــا أن هنـــاك الكثير مـــن التضليل 
والخـــداع اللذيـــن تغطـــي عليهمـــا 

عمليات التنافس بين الزبائن.
واقع القاعات الفنية يقول شـــيئا 
مختلفا؛ ليس هناك إقبال على اقتناء 
الأعمـــال الفنيـــة إلا فيما نـــدر. يعزو 
المقتنـــون الســـبب إلـــى أن الفنانين 
أســـاليبهم  ســـجيني  صاروا  العرب 
التي باتـــت ميتة أو أن بعضهم صار 

يقلد البعض الآخر وما من جديد.
اخترق  باران  ســـيروان  العراقي 
جدار تلك الواقعة ليؤكد أن في إمكان 
الرســـم الحقيقي أن يفـــرض وجوده 
علـــى ســـوق الفن، بل إن فـــي إمكانه 
أن يعيـــد إلـــى تلك الســـوق عافيتها 

وحيويتها.
رســـوم بـــاران وهو المولـــود في 
بغـــداد عام 1966 تحظى اليوم بإقبال 
الذيـــن  العـــرب  اللوحـــات  جامعـــي 
صـــاروا يتنافســـون علـــى اقتنائها 
بالرغم مـــن أن الفنان لـــم يتقدم إلى 
المزادات العالمية لكي تتبناه. وهو ما 
يؤكد أن ســـوقا عربية للفن يمكن أن 

تقوم بمعزل عن الوصاية الأجنبية.
أدرك باران منذ البدء أن موهبته 
الكبيـــرة تؤهلـــه لكـــي يكـــون حـــرا 
ومســـتقلا فنـــأى بنفســـه وفنـــه عن 
التجمعـــات. لم يكن عضـــوا في كتلة 
فنية. ولأن قوته مستلهمة من كفاءته 
الفنيـــة فإنه لـــم يكن فـــي حاجة إلى 
حائط ليســـتند عليه. ولكـــن ما الذي 
فعلـــه بـــاران لكي يحظـــى بالاهتمام 
أكثر مـــن ســـواه؟ المؤكد أنـــه التقط 
اللحظـــة الراهنـــة لكي تكـــون مادة 

لرسومه.
عالمـــه يتألف من وقائع عشـــناها 
مشـــاعرنا.  منها  بتأثيـــر  وتشـــكلت 
رســـومه وإن انطـــوت علـــى شـــعور 
عميـــق بالألـــم فإنهـــا لا تزعجنا مثل 
كابـــوس. عرف الرســـام كيف يحافظ 
على معادلـــة الصدق الجارح والمتعة 

رفيعة المستوى.
في كل لوحة من لوحاته شـــحنة 
قوية مـــن العاطفة الإنســـانية، حتى 
ليُخيل لمنَ يقف أمام تلك اللوحات أنه 
يتلقـــى ضربات توقظه من نوم ثقيل. 
غير أن هناك حقيقة ينبغي الإشـــارة 
إليها وهي أن اختراق باران لســـوق 
الفن مـــا كان يتم بمثل هـــذا النجاح 
لولا وقوف غاليري مصر الذي يديره 
بذكاء محمد طلعت علي الذي ســـبق 
لـــه وأن مارس الرســـم والنقد الفني 
بحرفية عالية. من خلال ذلك التعاون 
وجد الفنان والجمهور وسيطا نزيها 
وصادقـــا يكـــون قـــادرا علـــى تنقية 

الأجواء بينهما.
مـــا لـــم ينتبـــه لـــه الكثيـــر مـــن 
الرســـامين العـــرب هـــو أن الرســـم 
الحقيقي قد يُحرم من التمتع بفرصة 
الوصـــول إلى الجمهـــور إذا لم يُقدم 
بطريقة تليق به. كلما أقام ســـيروان 
باران معرضا جديـــدا كان الجمهور 
علـــى موعد مع واحدة من نزهاته في 

الروح الإنسانية المعذبة.

إذا كانت المعالم التاريخية والطبيعية تبهر السياح في المناطق المختلفة من 
العالم فإن عشــــــاق سلسلة روايات وأفلام هاري بوتر الخيالية، لا يزالون، 
بعد نحو 30 عاما من صدور أول الكتب عن الفتى الساحر، يُقبلون بكثافة 
من مختلف أنحاء العالم على المواقع المتعلقة بهذه الشخصية في أسكتلندا 

والمملكة المتحدة.

عالم هاري بوتر السحري يغوي السياح في بريطانيا

عالم خيالي

نورا فتحي تروج الروح الأمازيغية بالثقافات الأخرى
 الرباط - أصـــدرت النجمة 
العالميـــة نـــورا فتحـــي أغنيتها 
المنفـــردة الجديدة التي طـــال انتظارها 

بعنوان ”نورا”.
وتعـــد الأغنيـــة الجديـــدة احتفـــالا 
بالتنـــوع والانصهـــار الثقافـــي، حيـــث 
النابضـــة  فتحـــي  شـــخصية  تجسّـــد 
بالحياة وجاذبيتهـــا المعدية. وتمزج 
نورا فتحي من خلال هذه الأغنية بين 

جذورها المغربية والكندية والهندية في 
سمفونية ســـاحرة، تمزج بين الإيقاعات 
المغربيـــة والألحـــان المعاصـــرة، بينما 
تختلط كلماتها بسلاسة بين الإنجليزية 
والدارجـــة (العربية المغربية)، لتنســـج 
رواية نابضـــة بالحياة تعبّـــر عن هوية 
بمثابـــة  ولتكـــون  المتعـــددة،  فتحـــي 
جســـر بين الثقافـــات المختلفـــة، توحّد 
المستمعين في تجربة موسيقية راقصة.

”نورا“ هي أكثر من مجرد أغنية، إنها 
احتفال بالتراث الثقافي ولغة الموسيقى 
العالمية. تدعو الأغنية المســـتمعين إلى 
التعبير عن ذواتهم، والاســـتمتاع بعالم 
أحـــد  لا  و“كأن  والرقـــص  الموســـيقى 

يشاهدكم”.
وقالت النجمة نـــورا فتحي ”لقد كان 
إنتاج ’نورا’ بمثابة رحلة مذهلة بالنسبة 

إليّ”.

وقالـــت إن ”الأغنية تعبّـــر عن كيفية 
بنـــاء كلّ مـــن المغـــرب وكنـــدا والهنـــد 
لهويتي الخاصة، وهي طريقتي لمشاركة 
تراثـــي وقصـــة نجاحي الشـــخصية مع 

العالم“.
وأضافـــت الفنانـــة ”وآمـــل أن تلهم 
هذه الأغنيـــة الجميع لاحتضان هوياتهم 
الفريـــدة والاحتفـــال بتنوعهـــم وإيجاد 

الفرح في خلفياتهم الثقافية“.

أكّــــد - باريــس 
4باريس 2024 الســــبت
الرياضيين المصنوع
اختيرت بناءً على
وليــــس بهدف
ممارسة الجنس
وجاءت التو
جد

س
ط

 الرباط
العالميـــة نـــو
المنفـــردة الجديدة ا

بعنوان ”نورا”.
وتعـــد الأغنيـــة
بالتنـــوع والانصهـــ
شـــخصية تجسّـــد 
بالحياة وجاذبيته
نورا فتحي من خ
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